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المؤلف ر 


فرنسيس ورمن أشهر الباحثين في عصور با قبل التاريج في ايالم 
وأكبر باجث في مده الحصور في المشرق العربي ؛ ولد عام 14١١‏ قي أسرة 
فرنسية عريقة بمدينة ليون التي اتبترك في الداع عنها صد الاحتلال 
النازي + بدأ تخصهسه في عصور مإ قبسل التاريخ الى جانب الباحث 
الفر نسي الكبر اندريه لوروا غوران مشتركاً معه في تنةيبات مختلفة 
جرت بفرنسا بین ۱۹1۳-۱۹۵۳ ۰ تي نقبت في اليونان وعمل لسنوات 
طويلة في افريقيا » وبخاصة في اثيوييا » جيث حصليت اكتشافات فريدة 
تتعلق پنشوء الانسان وإلحضارة ٠‏ بدا اهتمامه بالمشرق من ۸۵١‏ 
مندما اشترك قي تعيب موقع جبيلل ء» بيبلوس » الشهير على الساحل 
اللبناني » ثم قام بين ۱4۷١ - ۱۹٦١‏ بتنقيب مغارة جعيتا هناك 
وسساهم بمسح وبحث في مختلف مناطق القطر اللبناني * بعد 
اندلاع الحرب الأهلية في لنان > واحتراق القسم الأكبرِ من أوراقه 
العلميسة › » إنتقل الى سورية مشاركا في مسح اثري » ما قبل تاريغي 
وجيسومورفضولوجي » الى جانب أمسدقاء لسه ومو ر شو لزان 
( بول سانلاقيل وجاك بيزانسون ) وياحثين في عصور ما قبل التاريخ 
(لورین‌کوبلاند وسلطانمحسن) ٠‏ لقد ايتدا هذا امسج منڏ عام ٩۱۹۷ء‏ 


ن 0 مت 


ولا زال مستمرآ وان بتقطع » وتناول كل المناطق الجغرافية السورية » من 
الساحل مرورا بحوض العاصي والبادية فالفرات ٠‏ وأدى الى الكشف 
عن مثات المواقع التي أصبح لبعضها شهرة عالمية ناهيك عن تحديد الاطار 
الزمني - العضاري العام لسورية في الزمن الرابع ٠‏ كما اشترك 
فرنسيس أور في أعمال مشابهة جرت في الأردن وهدفت الى ربط مختلف 
أقطار المشرق العربي مع بعضها من أجل فهم متكامل لحضارات عصسور 
ما قبل التاريخ في هذه المنطقة ٠‏ وكان هذا العالم باجثاً ميدانية مسن 
الدرجة الأولى لكنه اشتهر أيضة بدراساته النظرية ٠‏ وضع أسس وقواعد 
ومناهج بحث لا زال يطبقها اللثرون » استخدم الحاسوب والطضرق 
المتطورة في دراساته » وكان من أهم المتحمسين لما يسمى بعلم الآثسار 
الجديد ٠‏ شارك في تنظيم وانجساح العمديد من المؤتمرات والندوات 
المتخصصة والمتعلقة بخاصة بالمشرق ٠‏ وعمل قي اصدار العديد من المجلان 
والدوريات › وني تنظيم المتاحف في مناطق مختلفة ۰ وله دراسات و کت 
ومحاضرات آكثر من أن تحصى » بينها أطروحة دكتوراه دولة متميزة 
عن العصر العجري القديم والوسيط في سورية ولبنان * ساهم في اعداد 
الكثشر من الباحثين والمعاهد والؤسسات العلمية ٠‏ 


الى جانب نشاطه العلمي له أنشطة اجتماعية وثقافية وادارية 
منوعة ٠‏ شغل مناصب هامة في بعشات الآباء اليسوعيان وفي الجامعسة 
اليسوعية في بيروت ٠‏ واتقن العديد من اللغات الأوروبية اضافة الى 
الفر ن و ام ا اناوت فر حن ازز امان کو فلب کی فت 
بالكشر من أجل العلم ومن أجل زملائه وأصدقائه ومترجم هذا الكتاب 
يدین له بالکثږ فقد کان خر آستاذ وصدیق ۰ توفي في عام ۱۹۸۷ وهو 
في أوج عطاثه العلمي فكانت خسارة لاتعوض للعلم والعلماء ٠‏ 


م ۷ ت 


وانطلاقاً من قناعتنا بضرورة تمريب مؤّلفات هذا الباحث » الذي 
أحب شعبنا وأرضه وحضارته » ققد اخترنا البدء يبترجمة هذا الكتاب 
الغني والشامل » على الرغم من صغر حجمه » وفيه يعالج الكاتب 
القسم الأكبر من عصور ما قبل التاريخ »› آي العصر الحجري القديم » 
ویمنتهی الرصانة العلمية المكثفة وعلى امتداد العالم كله ٠‏ آملسبن أن 
يرى فيه الهتمون عونا لهم على طريق البعث العلمي الشاق الذي كان 
لفرنسیس آور فضلا کبړاً في ارساء دعائمه ۰ 


ف سسلطان محیسن 


جامعة دمشق ‏ كلية الآداب 


[] توطئسة : 


خلال مئات الآلاف من السنين عاش الانسان من الالتقاط › 
ومن صيد الحيوانات والطيور والأسماك ٠‏ وقد أطلق على 
هذا العصر › الذي یمثل القسم الأول من عصور ما قيل التاريخ» 
اسم العصر الحجري القديم »> الباليوليت (Paléolithique)‏ 
وقد اعتلمد في ابتكار هذه التسمية على معايير ليس فقط 
اقتصادية ونما تقنية » تتعلق بطريقة صنع الأدوات الحجرية . 


ومن حوالي ۱۲,۰۰۰ ٠١,۰١۰١‏ سئة حصل تحول کبیږ 
E‏ ل الخ 
بدل الصيد ومورست الزراعة عوضاً عن الالتقاط › وڈ گل ذلك 
ساس ضارا الحديثة - 


e e ٤ Ok اسم ا ا‎ 


ا 0 


و هو اسم 2 آيضاً لاعتيارات تقنية ¢ علماً بأنه »> من حیث 
الاشتقا تقاق ٤‏ لا يفي پا لغرض کثراً 5 و تحن في ھٹا الكشاب سوف 
نتناول ا الأدوات ! E E ES‏ الصيد 


ملاحظة : ان لغة البحث في عصور ما قبل التاريخ هي » كما في كل العلوم » لغة 

اختصاصية ويمكن أن ذجد شرحا وتعريقا لمعظم المصطلحات المستخدمة هنا ء في كثاب : 
M. Brêzillon, Dictionaire de la Préhistoire. Larousse 1969.‏ 

ومن برغب في المزيد من الدقة حول تعريف الادوات الحجرية يمكنه الرجوع الى كتاب 

آخر » لنفس المؤلف » هو : 

M. Brézillon, la Dérnomination des Outiis de pierre taillëée, CNRS 1968. 


بل 


4 a 


مھ لی ے4 


اواد « المناهج 6 التوجهات 
المسسواد والمنلاهفج 


ان علم ما قبل التاريخ يهدف الى معرفة الانسان وسلوکه 
قي وسطه الطبيعي في العصور الماضية التي لا نملك منها وثائق 
كتابية ٠‏ وانطلاقاً من هذا التعريف » علما بآنه يمكن تقديم 
تعار يف آخرى »› تظهر طبيعة المواد التي تنبغي دراستها 
والطرق التي يجب اتباعها للوصول الى آفضل النتائج ٠‏ 


8 الانسسان : 


ان آول مادة للدراسة مو اذن الانسان من خلال بقايا 
هياكله العظمية › وهي دراسة تعتمد على تطبيق تقنيات علم 
الانسان » الانتشروبولوجيا الفيزبولوجية 
sas . (Anthropologie Physique)‏ م تحديد عدة آنوأع بشرية 
ر تيسية استوطنت المعمورة تتابعاً هي > من الأحداث الى الأقدم : 
الانسان العاقJلJ‏ JlallقJ‏ < (Homo sapiens sapiens)‏ 
نوعنا الحالي ۽ قبله كان انسان النياتدرتال 
(Homo sapiens neanderthalensis)‏ وقبله كان الانسان 
المنتمسب الق امة (Homo - erectus)‏ پأنواعه الختاف_ة 


E 


Jqãs, (Sinanthropes, Pithecanthropes, Atlanthropes) 
.(Australopithéques) dı الجميع › في ا لبدع > کان الأو ستر|لو‎ 
» أن للملاحظات المباشرة > في دراسسة الانسان القديم »> حد ودا‎ 
اذ بين الأئواع المؤرخة على تلك العصور من آاطلق عليه كلمة‎ 
(Homo habilis) gilnll مثل الانسان‎ (H0 الان سان (0ص‎ 
بينما لم تطلق هذه القسمية على آنواع خر“ وهذا يظهسر‎ 
لأناء بأن علم المستحاثات الانسنانية القديمسة‎ 
لا يستطیع أن يقول لنا » بشكل‎ )Paléonthologie humaine) 

کات :2ا ان 


[7] السلوك : 


لجسبن الجظ انه من الممكن أن نتمرف على أعمال الانسان 
لأنه يتصرف بشكل مختلف عن كل الحيوانات الأخرى وحتشى 
عن تلاك الحيوا نات الأكش شبها به ٠‏ وفيما يخم العصور التي 
تعنينا » والتي لا نملك منها وثائق كتابية » فان السبيل الوحيد 
لمعرفة نوعية النشاط الانساني فيها هو اشتنطاق البقايا التي 
جلفظت ٠‏ وهله البقايا هي آدوات وأسلحة يطلق عليها اسم 
الات lai (Artefacts)‏ صنعت › في البداية » من ا 
آد مالظ ن يها بج سن القخار د فى ادن وني هذا 
الكتاب فاننا لا تتناول الا اواد الحجرية والعظمية » وتدرسها 
الانساني » سواء كان مثا النشاط تقنيا » اقتصاديا ء 
آم حضارياً ٠‏ 


EE 


ن الأنشسظة التقنينة : 


ان المادة المصسنغة يمكن آن تخبر نا غن درجة التطور التقني 
التي وضل لها ضنانع » أو مستخدم › تلك الماذة ٠‏ ؤفيما يخص 
الأداة الحجرية المصنعة من حخضوة (اغاج6) أؤ من شنظية 
(۵1اEc)‏ » .استخرجت من نواۃ (ؤںم]ںN)‏ › یمکن آن ندرس 
الأسنلوب الذي .طرقت وفقه تلك الحصلوة آو الشظية ٠‏ وقي حالة 
الشظية ( أو الرقيقة ) يمكن أن نحدد المكان الذي طرقت فښه 
النواة أي سظح الطرق (مممهة مل صذآ۴) ونحدد النقطة التي 
تظهر على الشظية وتدل على نقطة نزول الطرقة مباشيرة › 
نقطة الطترق (اخةمصزل اعذهم) وتقوم علين سظخ الظرق ٠‏ 
و نحدد أيضا تفاصيل عملية التصتشل ومرانحل الظرق + ثم تنظلق 
فيما بعد لتحديد الكيفية الي ضنانعت فيها الأداة بشكلها التهاثي 
من خلال التشذيب (ءعطعںهاءR) ٠‏ هذه الدراسة التقنية 
تكون آحيانا بسيطة وصقية ونوعية » ولكنها بدأآث تمشمد آخراً 
وبشكل متصاغد على الأرقام بفضل طرق الحساب والقياساث 
الثي تغوذ لفرع من علم ما قبل التاريح نسميه اصطلاحا 
د التقنية «(#iغةاوصطغغ1) ٠‏ ان التائ العددية للدزاشسة 
الشقتية يمكن آن تشسثخدم كقاعدة لدزاشات تالية بواسظة 
الحاسوب ٠‏ لقن ظورت إلدراشات الثقلية ظريقة موغده جذاً 
تمتمد على التجارب العملية لطرق الأدؤأث تضنيعها » ومحاولة 
اعادة. تر کیب اأنوى بل والأدوات اعتماداً على أجزائها التي 
يش عليها في الموقع ٠‏ 


فنذ قت مبكر لوحظ آن بعض الضنعياث (ئاءة؟A۲۲8)‏ 
تاشابه لدزجة تسنفح بجَمتها وتغريق تنماظها وتضنيقها وهذا 


RE 


ما نميه اط ا و النمطية (Typologie) i‏ . ان الدراسة 
النمطية بالنسبة للبعض هى شكلية › آي تدرس الشكل » وعامه 
بیشسا یری اشرون آنا فكلية و لها تحلبلية أيضاً تند فيه 
الأنمامد من خلال التقاء عدة معايير “ وهذه الدراسة النمطية 
الشكلية يمكن التعبير عنها بواسطة الأرقام والنسب والمؤشرات 
والخطومل السيانية المختافة التي يمكن أن تساعد أيضاً في اچس اء 
تحاليیل دسيطة آخسری (Analyses Factorielles)‏ . 
وهكذا فان الاحصاء (عuوiاورtمS)‏ والمعلوماتية 
)1nformatique)‏ آصبحا من الآن فصاعداً وسائل لا بد منها ۰ 


و منذ حوالي خمسة عشر عاماً جرت محاو لات لتحديد طبيعة 
استخدام الآدوات مما فتح الطريق آمام دراسات تمطية لشت 
شكلية وانما ي ظıagة (Fonctionclle)‏ . 


هذه الدراسات انت في البداية تجريبية وحدسية ولكنها 
بات خض ند بن لر قت أك غلمنة وخر افقها:الشاليحل 
الميكروسكوبية والبصرية أو الالكترونية الهادفة الى تحديد آثار 
الاستعمال التي بقيت على القسم العامل من الأداة ٠‏ واقشرن 
ذلك بتجارب عملية واستخدام آدوات حديثة صنعت خصيصاً 
للمسل في مواد مختلفة من أجل معرفة طبيعة آثار الاستعمال التي 
دنفت على الأدوات الأثرية . 

ويمکن آن تجرى تفس العمليات تقريبا على الأدوات 
العظمية وفق تقنيات خاصة تعتمد على القياس وتحدید مراحل 
وسلوب التصنيع » بينما تساعد الدراسة النمطية على تصنيف 
تلك الأدوات حسب آشكالها آو وظاتقها ۰ ان الدراسة النمطية 


س 


التي تأخذ بعين الاعتبار وظيفقة الأداة هي آکشر ملاءمة لأن 
الأدوات العظمية هي عموماً ليست أقدم من حوالي ٠١,٠٠١‏ سنة 


یجب آن نضيف آنه ابتداء“ من الوقت الذي فهمت فيه 
ضررورة جمع كل المكتشقات آثناء التنقيب ودراستهاً بشکل 
كامل » فقد تر ايدت صعوبة ضبط الكميات الهائلة من المواد 
الملتقطلة مما دعي الى اليدء بتجر بب تقبات دراسة للعينات 
(Echantillonnage)‏ فقط °٠‏ 


خ الأنشسطة الاقتصسادية : 


انتا لا نعرف من آنشطة كسب القوت الا الصيد › وبطريقة 
غير مباشرة جدا » وآما الالتقاط فقد ترك آثارا قليلة ٠‏ ان 
الأنواع التي تم اصطيادها بشكل أقل أو أكش تفضيلا يتم 
تحديدها بواسطة علم المستحاثات الحيوانية والنباتية القديمة ؛ 
البالنتو لوجيا )Paléontologie)‏ . ولكننا نستطيع تحصدید 
النشاط الاستهلاكي بشكل آفضل اذتدل عليه بقاياه المباشرة ٠‏ 


ان عدد العظام ووزن الشظايا العظمية وتحديد أجزاء 
الهياكل واالأنواع المستهلكة وحساب الحد الأدنى لعدد تلك 
الأنواع المتواجدة في الموقسع > يساعد على معرفة الكميات 
المستهلكة في كل طبقة ٠‏ كما أن نسبة الأدوات المتخصصة في 
القطع وآثار التلحيم (Décarnisation)‏ على العظام» وبخاصة 
في مناطق اتصالهاء تسمح لنا بتحديد النشاط الذي حصل في اطار 
تقطيع اللحوم من أجل تحضيرها للاستهلاك ˆ 


00 ب 


من الممكن الذهاب أبعد في تحليل التشاط الاستهلاكي 
باستخدا م طرق التتقيب التي تطح الى كشتنف أرضيات السكن 
التد ا > كتلك التي مارسها المنقبون الرؤس ٤‏ آو کیا ٹیا ¢ 
وآندرية dlأgورlaخغgورj (A. Leroi-Gourhan)‏ ف مواقع آرسي 


ر ر ور (Arcy sur cure)‏ ؤ بان سوفئنٹ inci‏ 


EY‏ يمكن تحديد العلاقة بين الأدوات والعظنام 
والانشاءات الأخسرى › کال و أقد والجدران ¢ والتعرف على 
مناطق مميزة للعمل آو الاقامة » وذلك من خلال تطبيق تقنيأات 
التحليل المكاني » مثل طريقة المربعات » لشحديد المتاطق الأكش 
تجاورأً الى بعضها ` 

يفا كرون امات فتاسة يكن الزصول الى رة 
تقويم الدور التي لعبه الموقع المذروس في الخحياة الاقتضادية 
للجماعة التي شكنته ٠‏ اضنافة الى معمسكسات القاعضدة 
(ع2sط‏ غ sمصدع)‏ التي جرت فيها نشاطاث عديدة ومنؤعة »› 
نعمرف آيضاً فواقنع آكش تغصضصاً » مشاغل طرق المصوان 
(Boucherie) pyzJl| ggۉıطbقaت عLقãlges (Ateliers dè taille)‏ 
ومحطات مرّقتة (ءeإنوإممصم†‏ sمtاد8)‏ . ومن آجل التعرف 
على هذه المواقم وتفستير ها فان المقار نة منع الوثائق الأتتوغرافية 
تكون قيمة بالرغم من خطورة تلك امار نة ٠‏ وها النوع من 
الدراسات الما قبل تاريخية يعرف باسم علم الشعؤب القديمة 
(Palethnologie)‏ . 

في بعض الحالات ت الخاصة » لا سيما أثناء دراسة الفتسات 
الأخذت يمك الوضول الى درجة تحليل أكش تقدماً ودراسة 
التنظيم ا الموقع لوان انما في اطار 
منطقة كاملة 


E 


ن الآنشطة الحضارية : 


ان حضارات العصر الحجري القديم لا تضم فقط آثار 
اتشطة تقنية واقتصادية. لن الماد المرخرفة والغاور واللاجى, 
المن ية تقذم لناء» عب فنونها هذه » دلائل تفكير شامل > نستطيع 
قهمه . بصعوبة لأنه وصلنا مجرداً من آية محاولات توضيحية ٠‏ 
ومع .ذلك فان علم الجمال (عسuوت)٤ءع)‏ وعلم تاريخ الديانات 
سيساعدإن في اكتشاف خيوطه المباشرة ٠‏ 


الوسط الطبيعي : 


أعداده وخفة تجهیزاته › تأثراً ضعيفاً على بيئته ۰ وقد لضت 
النظ لضرورة دراسة تلك البيئة منذ وقت مبك جداً ٠‏ 


ان علمالجيولوجيا يهتم بالبنية التركيبية للو سط الطبيعي› 
وعلم الجیومورفورو جیا (عiعoاماrpمصoە6é)‏ یدرس تھی آشکال 
التضاريس ء تحت تأثس العوامل المناخية ٠‏ كما أن علم دراسة 
الترسبات (عiعoاهاصمصنفS6)‏ پبينن كيفية ترا کم الترسبات 
في المغاور وعلى ضقاف الأنهار ٠‏ وبما آن التربة 
تتشکل تحت ثير المناخ » فهناك علم التربة (عiعه1‏ ل۲( 
ET‏ شر بشروط الحرارة والرطوبةء 
ويمكن آن نتعمرف على تحولاث البيئة من خلال دراسة 
غبار المللع (ووء!آه) والأخشاب التي حفظت آحياناً 
بدرجة مدهشة ›» وهذا ما يقوم به علم الدباتات القديمة 


.. (Anthracologie) وعلم 1 لتقفحسم‎ (Palynologie) 


a 
و‎ 


والحيوانات هي آقل تأثرأً بالتبدلات المناخية »> ولكنها تتطور 
e‏ النباتات وقد خضعت مراراً لتحولات البيئة في 
الرمن الرابع وهنا ما يلظهه ه علم المستحاثات لبوا 5ة 
٠ Le‏ وهكذ!ا فقد تشكل تدريجياً علم 
البيثشة القديمة (eنعه1هءéه6اه۲)‏ الذي يقرض على البعض 
أخذه بعين الاعتبار عندما يدرسون النشاط الاقتصادي › 
لمجتمعات ما قبل التاريخ » وتوضح مواقع تلك المجتمعمات ۰ 
کما آن « تحلیل ثرو|اٽ (Site Catchment Analysis) « ag Jgl|‏ 
يرمي الى تحديد السلوك الانساني في استهلاك البيثة ٠‏ 


المصور اللاكتابية : 


ان غياب كل آنواع التقاليد الكتابية أو الشفهية المتعلقة 
بالآثار والمواقع يضع علم ما قبل التاريخ في اطار لا يمكتنه من 
متابعة سرد الأحداث التي حصلت ٠‏ وليس لدينا في أفضل الحالات 
الا تلمس نمط الحياة والتقنيات المميزة ٠‏ ومن جهة آخرى 
فاذا كنا نجهل الأحداث التي آثرت على حياة جماعات ما قبل 
التاريتح > فان مساحة الموقع ومکان تأسيسه وطبيعة مختلف 
أجزائه المسكو نة يمكن أن تعطينا مؤشرات حول تركيبة الجماعة 
التي سكنته وبنيتها الاجتماعية ٠‏ وآخيرأً» رغم عدم وجود 
الكخابة » فاننا نكتشف الخطوط الكبرة للتطور الفيزيولوجي 
والحضاري بما يلظهر لنا الطريق الذي سلكته البشرية على 
اا ات ای من ان كا اا تكن من ديه هدا 
التطور ومن تأريخه ٠‏ 


a A-a 


التوجهات 


من الجيولوجيا الى المعلوماتية » وسن علم الانسان » 
الأنتروبولوجيا »› الى علم النباتات » البالينولوجيا » ومن علم 
الأتنماط » النمطية › الى تاريتح الديانات هناك وسائل 
واجراءات يستخدمها علم ما قبل التاريخ حتى يصل الى معرفة 
أوسع للانسان القديم وكنتيجة حثمية لذلك ٽشأٽ » بين 
علماء ما قبل التاريخ > تخصمسات و تبلورت داف وتوجهات 
(Tendences)‏ ومدارس مخثلفة : 


8 التوجة النمطي 


يو كد هذا التوجه على وصق الأدوات و تصنيقها باستخدام 
القوائم النمطية (ءعمصرا sهاءزا)‏ وتحديد نسبها ومؤشراتها. 
هذا الاتجاه شائع جدآ في فرنسا› تحت تاشیر فا نسوا بورد 
(EF. Bordes)‏ ود سوJigi‏ ڊgرڌ (D. de Sonneville-Bordes)‏ 
وقد انتشر » تحت آشكال مختلفة قليلا » من أوربة الى الشرق 
الأدتى والى اليابان ٠‏ ولكنه أقل استخداماً لدى الباحثين 
الأمر يكيين الدين يأخذون عليه طابعه التجريبي والذاتي : 


O‏ الترجه البيشوي ة 


ان كل الناس متفقون على أن الدراسة النمطية والتقنية 
للأدوات لا تشكل الهمدف التهائي لملم ما قبل التاريخ ٠‏ 
و بمساعدة علم المستحاثات الحيوانية والنباتية »> وعلم الترسبات 
ذتد ظهر اتجاه بيئوي يهدف الى دراسة تلك الأدوات ضمن 


ج 


بيثتها “ ان المعلومات التي تشير الى هذا الاتجاه هي حصيلة 
أعمال جماعية منوعة ولكنها آقل تكاملا من المطلوب » وهي تعطي 
کے اکر الت انيت با ن وات الال 
المتبادل بين الانسان وتلك البنية في مختلف مراحل الزمن الرابع 


. (Quaternaire} 
: التو جه الاقتصسادي‎ 8 


مع ان هذا الاتجاه موجود مښسذ زمن طویل الا آنه تاد 
حدیثاً بشکل خاص في اتکلترا ۰ وهو يهدف الى اظهار كيفية 
استهلاك الانشان القديم للفرذات الملبيغية ٠‏ التي امكلكها من 
خلال نشاطه في المي و2llتlط (Site Catchment Analysis)‏ . 
ویمکن آن پلعزی نجاح هذا الاتجاه في انكلتر! الى الأش اله 
تر کته آفکار غوردن شایاد Chi de(‏ .6) بعد وفاته ۰ وطابع 
هذا الاتجاه ميكانيكي وهو يتطلب تقنيات عملية يلنظر لها في 
ف نسا بشي ء من الحذر ˆ 


التوجه الآتنولوجي : 
وهو اتجاه قديم آيضاً » بهدف الى اعادة تركيب الحياة 


اليومية للمجشمعات الأولى ٠‏ وقد تطور کثرا فی فس تسا نثيجحة 
آعمال اندریه لورواغوران › التي تنطلق من تحليل المخططات 
التي تنش ءن تنقيب مساجات واسعة * وهو يستخدم تقنیات 
حديثة تعتمد على أعادة تر کیب الشظايا والتنمال والأحجار 
الأخرى الطروحة » وفحص آثار الاستخدام على الأدوات مما 
يودي الى نتائج أكش آهمية ˆ٠‏ 


ا 


التوجه التجريبي : 


ویعتمد على محاولات علماء مختلفین یهدفون الى اکتشاف 
سلسلة العمليات التي تلخنمن السلوك الانساني الضروريلصنع 
الأدوات » بما يسمح باعادةتركيب التجهيزات الفنية لهذه 
الحضسارة أو تلك ۰ ویمکن آيضاً ٤‏ بقصل دراسة آثار الاستعمال 
على الأدوات القديمة ء تحديد طريقة استخدام تلك الأدوات › 
ويمكن أن يطال الہحث المظاهر الاقتصادية والاجتماعية 
للحضسارات المندثرة كالحضارات الزراعية البدائية بل وحتشى 
المصور المتأآخرة كعصر .الحديد » بهدف دراسة الحباة اليومية 
للنساس ٠‏ ان الطابع الحيوي لهذا التوجه قد حقق له 
SE‏ 


التوجه الرياضي : 


E 
بما يسمح بعمليات احصائية مختلفة مشنل‎ ٠ ووزن الأدوات‎ 
حاب الو ف و ال او إلا بت وکل مدا يكن ان مین‎ 
عنه بواسطة خطلوط بيانية ويمكن أن نعطي المعلوماتث الى‎ 
ونحن ترى الكث من الدراسات التي تتضمن عددأ‎ ٠ الحاسسوب‎ 
لقد طبقت العمليات الرياضية في التواريخ‎ ٠ کبس ا من الجداول‎ 
ولكن من النادر آن تستخدم‎ ٠ الرقمية وكيفية حسابها وتدقيقها‎ 
الطرق الرياضية بطاقتها القصوى وان يؤدي تراكم الأرقام الى‎ 
مقار نات بين المواقع والأدوات من خلال حسابات وقيود للأتماط‎ 

ال ور اما وساف اال تة : 


a 


علم الاثار الجديد : 


وهو يجمع بين التوجه الأثنولوجي وتوجهات اجتماعية › 
وله وسائل تحليل مكانية ويبحث في العلوم على آساس النظرية 
التطورية الجديدة (عصءنصoن†u]امvع-هNé)‏ وهنا الاتجاه 
يسمى علم الآائنار llلجب—دıد (Nouvelle Archéologie)‏ 
ويهدف الى دراسة تنظيم الجماعات البشرية في داخل مناطقها 
ومعرفة بنيتها الاجتماعية بهدف ربط كل ذلك بنظام عام 
للسلوك الانسانى » لتقد ولدت هذه المدرسة بين عطللاب 
روبرت بریدوود (لممسل‌اها8B‏ .8) › ولکن لیس بایحاء مباشر 
منه » وهي تعب عن نفسها بقوة من الولايات المتحدة الأمريكية › 
وان کان تأثر ها بدا یخف ٠‏ لكنها لم تحصل في فر نسا على تآييد 
علم الآثار النظري )Archéologie théorique)‏ الجر د کشا ˆ 


ا 


الاطار البيشوي والزمنسي 


ان الآثار التي اكتشفت دلت بسرعة على آن الظطلوف 
المناخية القديمة كانت على ما يبدو مختلفة عنها اليوم ٭ وهکلا 
جرى العمل على تحديد حقيقة ذلك المناخ ٠‏ 


التفرات المناخية 


ان التغبرات المناخية خلال الرباعي كانت كافية الوضوح 
لتعرك آثاراً على سطح الأرض كما نلاحظها الآن ٠‏ ومن جهة 
ثانية فان دراسة البقايا النباتية والحيوانية القديمة والمتحجرة 
علوم البالنتولوجيا والبالينوجيا والانتراكولوجيا قد دلت على 
أن المناطق المعتدلة الحالية عاشت فيها حيواانات و نباتات تكيفت 
مع الشروط شبه القطبية وشبه المدارية ˆ 
المؤشرات الجيوستراتغرافية - 
(Indices Géostratigraphique) :‏ 
ان السلسلة الأولى من هذه المؤشرات › الستراتغرافية س 
الجغرافية › تقدمها آشكال الأرض التي تنتج عن تأي المساخ 
على البنية الجيولوجية. للمنطقة وآهمها.: 


ن المصاطب النهرية' : 


فی :بض الحالات تكکون الأنهار قادرة على جع ونقل 
وترسيب كميات كبيرة أحياناً من المواد ٠‏ ويؤدي نشاط الحت 
والترسیب الى تشكل سطوح ملساء تسمى سطوح الحت 
Glacis d’érosin )‏ ( أو مق اطسب الشرا كم 
)rerrasses d'accumulation)‏ “ وعم وما فان الأنهار 
تقوم بتعميق مجاريها مشكلة بذلك سطوحاً متدرجة الأعلى منها 
هي الأقدم > وني بعض الآحيان تتداخل المصاطب الواحدة مع 
الأخرى*٠‏ وهكذا الأنهارتحف» وتملاء تتابعأً ولكن دون أن تجرف 
بالكامل المواد التي ثقلتها في المرحلة الأقدم ٠‏ وفي هذه الحالة 
نلاحظ وجود ترسبات من عصور مختلفة ولكنها مرتبطة 
بها ا مل ال ها بلا دا ان الدرا 
المتانية لتتابع التشکلات قد ساعدت على تحدیدں اطار تتایسع 
المىتاعات الحجرية في عصور ما قبل التاريخ في بمض المناطق 
مثل.آحواض آنهار السوم والسين والتايم ۰ 


ى المورينات اللجيدية : (Moraines glaciaires)‏ : 


اخ كا9 وة فی لسن خط تة اعال 
الأنهار لأن الجليديات أيضاً تترك آثاراً هامة تدل عليها » مشل 
الوديان المتدرجة على شكل حرف ن آو الركاميات (الموريتات 
الجاتبية والأمامية) ٠‏ اوبقضل دراسة تتا بع هدفه الركاميات 
الجليدية في منطقة لالب في باثاريا شم تحديد دد معين مسن 
العصنور الجليدية (GlIatiations)‏ التي آعطيت لها اأسماء من 
آسماء روأافد نهر المداتوب التي ضمت دلائل تلك العصور 


ا 


الجليدية “ وهي من الأقدم الى الاحدث : جينل (عمنان) 
تdJmiı (Mipdel)‏ ریس (sینR)‏ وقیم )Wirm(‏ . کہi‏ 
وجدت اثاز عصور جليدية في آمريكا الشمالية حيث أسميت 
تتا يبعا : تہراسكا (raskaاNe)‏ کانساس (ئsaسەK)‏ الینواز 
(sزمصذا11)‏ ویسکو نسين («نو«معیزW) ٠‏ وفي آوربة الشمالية. 
أطلق على المصور الجليدية الشلاث الأخرة أسماء : الستر 
)Elster)‏ سال )Saa1e(‏ ثايشىل ([عsطءزەW)‏ . وللاتکلیز 
تسمياتهم الخاصة » التي تضم الجليديات وما بين الجليديات 
وهي : پستو ڏس„ (Cromerien) يı—#egyS (Beestomien)‏ 
[نجلي )Anglien)‏ هو کسني (Hoxnien)‏ ولستو ني (Wolstonien)‏ 
ابسو يشي (Ipswichien)‏ ديغو نسي (دعزیرمرم0) . 


: (Lignes de rivages). ءJضطاوشلا ى خطوط‎ 


ان تجمد المياه في العصسور الجليدية آدى في بعض الفتراٹ 
الى ابعاد بعضها خارجمحيط الدورة الطبيعية للمياهوالمى تراجع 
حجم المحيطات بشكل جوهري ٠‏ وبسبب حصول الجليد » ثم 
ذو بانه » تبدل مسشوی البحر » انحساراً آو امتدادا ٠‏ ودلت على 
ذلك خطوط الشواطىء التديمة ممثلة بجروف صخرية ميشة 
mortes)‏ iseنھآھ۴)‏ و تی سباب بحر ية ت افقھا آحیا نا مستحاٹات ٠‏ 
و بالطبع فان الشواطلىء .البحرية التي بقيت واضحة » هي تلك 
التي لا زالت أكش ارتضاعاً ضوق مستوى البحسي الحالي ۰ 
والمستويات العليا للشواطىء تدل على كمية أقل من الجليد » 
آي على عصر ما پين جليدي )I1nterglacieres)‏ . بینما تدل 
الشات الا 2 الى برع بشما حي فن كرا ١‏ 
حت مسنتؤى النحر الحالي > على عصور جلشدية ٠‏ وهكذا فقد 


¥0 س 


تم تحدید تتابع عملیات مد بحري )Transgressions(‏ آکشس 
شھرة آتت من منطقة اليحر المتوسط حیت جرت محاولة ر بطب 
المستويات البحرية العالية في تلك المنطقة وتعاصرها مع منطقة 
الألب وذلك كالتالي 1 

الکالاپري (صabrieاCa)‏ = ما قبل جینز (Pre-Günz)‏ . 
المسقلي (Günz-Minde!) Jدia jiuج = (Sicilien)‏ . 
a‏ الميلازي (Milazzien)‏ سے مندل ر یس (Mindel-Riss)‏ 


1 


س التيريني (Tyrrhénien)‏ = ریس ہ قیرم (Riss-Würm)‏ . 
لمستويات البحر المتوسط ٠‏ فقي انكلتسا مثلا“ يعتب الكروميري 
موازیاً للصقلي ¢ ولهو كسني موازیاً للميلازي “مع أن الاتجاه 
السائد الآن هر اعتبار هذه التسميات مقبولة على المستوى 
المحلي فقط دون المخاطرة وتعميمهاً بشکل واسع ۰ 
7 المؤشرات البیوستراتغرlفıة‏ —- (La biostratigraphie)‏ : 
ان التغفيرات المناخية التي دلت عليها التبدلات 
المجيومورفولوجية قد تركت شواهد أيضاً على عالم الوحيش 
(eس۴۵u)‏ والثبیت )۴1٥۲١(‏ الذي لم يتكيف مع المناخ الجديد › 
وتطور ي مکاته آو ھاجں »> پسبتب التحول الذي آحد ثثه تقلبات 
ال راتا فن روف اة (فدل ٠‏ 


م تحول الوخیش : 
ان الستراتغرافية - الحيوية .(البيوستراتغرافية) الميوانية 
تند الى اعشیار أن التطور البيولوجي پسیں في 'اتڃاه و أحد غير 


کا ج 


مر تد ° ویمکن استتاداً الى هنا اميد بناء تتا بع زمني پحدده 
تسافق آنواع حيوانية مميزة ›» يسبب ظهور انوا جديسدة 
واختفاء أخرى ۰ و هکن| يتبسن التررافق المعمروف ٻين الماموت 
و بين وحيد القرن الصوفي » والذي هو من سمات العصر الجليدي 
الأخير » يتبعه ترافق الفيل ووحيد المقرن الحالي ٠‏ ومن جهة 
ثانيه فان تطور وسائل القياس والاحصاء واستخدام الحاسوب 
قد .سمح بتحديد درجات تطور في اتجاهات مختلفة وصولا الى 
تعريف مراحل تطورية دقيقة ٠‏ وتكون النتائج أكش وضوحا 
عندما تستخدم هذه الطرق في دراسة الأنواع التي لها وترة 
a E RE E SL‏ 
الجميع آن الأنواع العديدة من الجرذان والفئران والدثيمات 
(فأر الحراج) وفار الحقل هي من الشديات الآكش تناسلا 
و باللتالي فان تطورها البيولوجي هو الأسرع ٠‏ ومن جهة آخری 
فان القوارض تملك قدرات محدودة جداأ في التكيف مع تبدلات 
البيئة » وهكذا فهي مقياس بيولوجي جيد لأنها تتغير كلما 
تغبرت تلك البيئة ˆ 


: تحسول النبيت‎ n 


والنباتات هي بدورها أيضا مؤشر آفضل حول تقلبات 
المناخ * ومع آنها تنمو بوتيرة أبطاً بكثير من الحيواتات لكنها › 
بطبيعتها مغروسة » ومحفوظة » في التربة “ وجود النباتات 
يعكس بعض الشروط المناخية من حرارة أو رطوبة كما يدل 
على نوعية المتربة ٠‏ وعندما تحل نباتات مكان آخرى فهذا 
پیشسیر الى أن الظروف المناخية قد تبدلت ٠‏ إن دراسسة 
الستراتضافية الحيوية النباتية تصبع اكش اكتمالا اذا عرفنا 
أن غبار الطلع الناتج عن تلك النباتات يستم في التربة الى 


ا 


ما لا نهانية » وانه يمكن من خلال ألتخليل الكيميائي والدراسات 
الکو سك ب الول غل ابات اعات تة ف هدا 
لمجال “ ولكن ليس ”كل النباقات تنشر غبار الطلع بتعس 
الكيفية » وبالتالي فان غبار الظللع ¥ يعكس البيئة النباتية 
مباشنرة وآنعا جب تاو نله * قعتدما نشوم بجع العيتات یجب 
آن ثآخد بعين الاعتبار آن بعض الخشرات تجفع انواعا مفضلة 
من غبار الطلع وتضعها في التربة » وهكذا تشكل هذه الحشرات 
مصدر تلوث » تشویش » لا یمکن اهناله ۰ وبارغم من کل 
هذه الصعوبات فان علم الباالينولوجيا أصبح اليوم قادرا على 
تقديم صورة دقيقة عن التقلبات المناحية التي حصلت في الجزء 
الإكبر من آوربة القربية في المصر الجليدي الأ خير : 


8 الدراسات المناخية التكامة الاولی : 


OE ES a 

قد تمکنتٹت مل :امتداد الخمسين آو الستين سنة الأخيرة من پشاء 
نموذج شامل للاطار الكرونولوجي والبيئي في عصور ما قبل 
التاريخ : وکشراً ما تنصادف هذا النموذج في المؤلفات حقی الآن 
رغم آته » من الستينات من هذا القرن » لم يعد مناسباً ٠‏ 


بعد مرحلة في بداية الرباعي » لا نعرف كم استمرت > 
حصلت تقلبات جليدية عددها آز بسع هيمنت على مناخ ذلك 
المضر ٠‏ لقن ”ن نظام الجليديات الأربع هذا ء لأول مرة في 
منطقة الاب (جليديات : جينن » مدل » ريس ؛ فيم) ثم في 
شمال آوربة وفي آمريكا وانكلتزا وجبال الهيمالايا " وبنقس 
الوقت جرت محاولات الكشف عن آثار العصور ما بين الجليدية 
من خلال مراسة الشواطء البحية القتيضة »في ايطاليا 


TA a 


والمخرب العربي والمشرق المتوسطي › آو ممن خلال التحاليل 
التباتية للترسبات النهرية القديمة في شمال آوربة › في هولندا 
وآلمانيا والدانمارك ٠‏ لقد شاع قبول التوازي والتعاصس بين 
العصر التيريني (البح المتوسط) وعصر الأيم (شمال آوربة) 
والعصر الجليدي القاصل ريس فيرم (الألب) وهذاا بحد ذاته 
شي ءهام ٠‏ ولكن الجهود من أجل الحصول على تواريخ ليس 
فقط نسبية واتما دتيقة قد أجبرت الباحثين على اعادة النظ 
ی ج ااه الکو ورج الد ب د ف الل 
عنه سعياً خلف اعتماد نموذج جدید ساعدت على اتشائه النتائج 
التي تم الحصول عليه عبر قياس نظائى › عناصر » الأو كسجين 
من خلال تحليل عينات من الأعماق البحرية الكبيرة ˆ 


طسرق التاريخ الدقيق 


لقد جرت » وبسرعة » محاولات من أجل ربط الأحداث 
الجيومورفولوجية والبيولوجية المحلية في اطار زمني يصلح على 
امتداد العالم ٤‏ و يمکن آن يعي عنه سن خلال تقويمنا االشمسي ` 


العمليات الميكانيكية : 

وهي طرق بسيطة ودقيقة تهدف الى رصد الظواه 
الطييمية المىرتيطة بالدورة السنوية للقصول ¢ والتي شرك کل 
سنة علامة مميزة على وجودها ٠‏ ويكفي في هته الحالة 
استخدام عملية حسابية ميكانيكية وفق طرق آهمها : 


۹ 


ى التأريخ بواسطة îlشجار‏ : (Dendrochronologie)‏ : 


ان الاج اء التقليدي هنا هو حساب دوا نمو الأشجار > 
هذا النمو يحصل كل سنة بين الربيع والخريف ٠‏ وخشبالر بيع 
يتشكل من دوائ آكثر سماكة وهي عموماً أكش وضوحاً من 
دوائر خشب الخريف ٠‏ ومن السهل تحديد ظهور كل حلقة »› 
دائرة » في بداية كل ربيع ٠‏ علمساً بأن سماكة الحلقات تخضع 
للحرارة والرطوبة السنوية ˆ 


ان شجر تان من عم مختلف تحملان نفس سلسلة دواش . 
حلقات » النمو للفترة التي تعماصرتا فيها ٠‏ وهكذا فان تتابع 
سماكات الدوائر يكون متشابهأ » آتثناء تعاصر هاتين 
الشجرتين “ وانطلاقا من جذع شجرة عمرها معروف ومقار نته 
مع جذع قديم » معاصر له جزئياً » يمكن العودة الى الوراء 
زمنياً وتحديد. عم الجذع القديم ٠‏ ويمكن الذهاب في العممسق 
حتى آزمنة بعيدة * وهناك مرجعان رئيسيان لهذه الطريقة › 
الأول يعتمد على الصمغ الكاليفورني الذي يمكن أن يعيش عدة 
آلاف من السنين والشاني يعتمد على البقايا الخشبية المتحجرة 
في مناطق الداتوب وشمال الألب ٠‏ 


ان دقة الطريقة قد ترايدت حالياً بقضل استخدام 
الميكروسكوب والحاسوب مما سمح بتطبيقها في تدقيق طريقة 
الفحم المشع ٠١‏ * ولكن لسوء الحظ لا يمكن أن تستخدم لقياس 
زمن آقدم من ٠٠١‏ سنة ق. م » لأن البرد الذي ساد في العصر 
الجليدي الذي سبق ذلك التاريخ قد قضىعلى أشجار تلك البيئة ٠‏ 


کے 


: (Les Varves)— «¢ طر يقة الترسبات » الصفاتح‎ E 


و هي تعتمد على كون درجة ذوبان الجليد مختلقة حسب 
فصول السنة ۰ قالذو پان الشديد في الصيف ينقل موادا ٤‏ 
تر سبات › بخشنة ٠‏ بینما ف الخريف واالششاء تکون هله المواد 
ناعمة ٠‏ وتتوضع هذه الترسبات في البحيرات الجليدية على 
شكل طبقات » صفائح » متتالية » يمكن حسابها ومعرفة عدد 
السنين التي مرت على تشكيلها “٠‏ استخدمت هذه الطريقة من 
قبل الجيولوجي السويدي ج. دو جين (إمع6 مل .6) منك 
cTAYA‏ وساعدت على تحديد ماحل ت اجع الجليد الاسكند ناثي 
منت حوالي ٠٠‏ سنة خلت ٠‏ 


العمليات الفيزيائية : 


الدورية ا ر e‏ 6 قياس الظرام الف اة 
يمكن تحديد زمنها ووتيرة حدوثها ٠‏ وهي الظواه 
u‏ ذات المنشآً الكوني » مشل : 


ى الفحسم المشسع — 14 Carbon‏ : 


ابتکرت في نهاية الحرب المعالمية الثانية عام ٦‏ ۰ 
پو اسطة الدكتور ليبي (وطط1ا .0) . وهنه الطريقة تعتمسد 
على حقيقة أن الفحم المنتشر في الكون » على شكل غاز فحمي › 
يجري ا ل کر و ا و ل 
الحية التي تثبته في أعضائها ٠‏ وهذا الغاز الفحمي ڀتألف من 
عتصرین : العنصر الأول وزنه الذري ١١‏ وهو ثابت »› والعنصر 


ت ر 


الثاني وز نه الذري٤ ١‏ و تنشجه الاشعاعات الفضاثية على حساب 
النتروجين » وهو مشح ويتحلل ليصل الى وزن الفحم ۲ 
فاقد|ا نصیف اشعاعاته خلال فترة زمنية تقدر في علم .الآثار 
يحوالي ۵0٩۸‏ سنة ٠‏ لقد افتلر ض ان انتاج الفحم المشع ١٤‏ › 
cC 14‏ »> هو ثابت داماً مما يستدعي قيأم علاقة ثابتة في الجو 
بين نسبة المفحم المشع ٠١‏ والفحم غير المشع ١‏ >12 € » 
ان الجسم الحي يحوي في نسجه العظمية أو الخلوية فحماً تكون 
فيه نسبة العتصر ١٠١‏ و ١١‏ هي نفسها كما في الجو * ولكن 
بعد الموت يبدآ العنصر ٠٤١‏ بالتحلل » دون آن يعو ض » و بالتالي 
يختل التوازن بين العتصرين ٠‏ واذا استطعنا حساب كمية 
القحم المشع ٤‏ المتبقية في مادة آثرية ذات صل عضوي 
وحجسبنا الفرق بين تلك الكمية وبين الكمية التي كانت في 
الأصل قبل آن تتحول الى العنصر ١١‏ › مع معرفتنا للفترة 
الز منية اللازمة لتحلل القحم ٤‏ ۰ فاننا يمكن آن نتوصل الى 
تحديد الزمن الذي توقفت فيه حياة الجسم المضوي الذي ندرسه ٠‏ 
ان هذه الطريقة تعطي نتائج مرضية حش ١١,٠٠١‏ سثة 
ق. م » ولكن لوحظ بآن انتاج الفحم المشع ليس ثابتاً »› لأنه 
يعتمد على نشاط الاشعاع الكوني » التابع بدؤره لتبدل الحقل 
المغناطيسي الأرضي *٭ وهکذا فقد کان الفحم المشع ٤‏ آکش 
كثافة في المعشرة oe la ENE‏ 
التي تأتي من تلك الفترة e eS‏ 
ا O DT E‏ 
ا اجا 8 EN bu‏ 


يعيبر عبن السنين المحسوبة بواسطة الفحسم المشع ١٤١‏ 
باضطلاح .> قېل الآن » یرمز له.۴ .8 آي . Before, Present‏ « 


a 


وكلمة الآن › اصطلح آنها تمشل عام 140° ميلادي ۰ وغالباً 
يرمز لها .ع.ط آي اناطع eإfoمط‏ قبل المسيح › وتتعلق 
بالتواریخ غير المعيتّرة » آي غير النهائية “ ولكن عندما نمستخدم 
التواريخ المعيثرة القريبة من تقويمنا الشمسي فاته يمب عنها 
بالمصطلح ٥(‏ .8) (حروف كبيرة) ٠‏ وهناك تطور جدید لھذہ 
الطريقة يمتمد ليس على قياس نسبة الفحم المشع وانما تحديد 
وزنه من خلال فصل الفحم ١١‏ عن ٠١‏ بواسطة عملية تسارح 
اللذرات («هناوإ6ا6ءعA)‏ . مما سمح بائحصول على تواريخ 
تصل حتى ۷١ ٦٠‏ آلف سنة ق.م ٠»‏ وانطلاقاً من عينات صغيرة 
جدأ وزنها ميليغرام واحد من الفحم العضوي ٠‏ 


: Potassium/Argon .— ùوغرآ/ساتوبلا ج‎ 


هناك تواريخ آقدم بكثي يمكن الحصول عليها بطريقة 
مشابهة من حيث المبدآ » تستخدم عنصرين لهما وزن ذري ٠ ٤٠١‏ 
العنصر الأول البوتاس (40 ) والعنصر الشاني الآرغون 
(40 ك) . وهنا العنصر الثاني هو آحد الغازات النادرة في 
الهواء ويتشكل ببطء على حساب العنص الأول وعلى امتداد 
حوالي ١۳‏ مليون سنة ٠‏ فاذا كائت الصخور التي تحوي الپوتاس 
صلبة بشكل كاف لتحافظ على الآرغون › فاته يكفي أن تصهر 
هذه الصخور من أجل قياس البوتاس والآرغون المحررين حت 
نتمرف على امن الذي مس“ على تشكل تلك الصخور * هذه 
الطريقة تستخدم في المناطق البركانية وهي بحاجة الى أجهلة 
ثقيلة لتنفيذها ٠‏ وقد سمحت بتأريخ مواقع هامة في افريقيا 
الشرقية وفيي منطقة الجبال الف تسية ([مإtمم)‏ fإووة)‏ وصل 


a 
٣ م‎ 


عمس‌ها حتى عدة ملايين من السنين ٠‏ ولكنها » لسوء الحظ »> 
٠‏ [آو ٤٠١‏ آلف سثة ٠‏ 


0 مشتقات اليورانيسوم : 


ان الیورانیوم ۲۳۸ (238 صںuنصھالا)‏ »> هو معدن مشع 
يتحلل بشكل مركب الى سلسلة من المشتقات وفي اطار زمن 
يېلىغ نظرياً ۷٠١‏ آلف سنة ٠‏ وهو عنص عام نسبياً في الطبيعة › 
كمياته ضعيفة لكنها مغيدة ني التاريخ ٠‏ 


وحسب عملية معروفة فان الیورانیوم ۲۳۸ ينتج بشكل 
بطيء جداً الشوريوم ء۶ )234 )rhorium‏ الغیر ثاپت چداً › 
ويعطى تثابعاً السروتو کتینیوم 234 Protactinium‏ واليوراتيو م 
٤ Yé‏ الذي يعطي بداۇ زر ٥‏ الثوريو م٠٠۲‏ (المسمى حالیاً ایو نیوم 
(lonium‏ > وذلك خلال زمن هو ۰ س * ان الايو نيوم 
نقسه يتحلل في زمن مدته ۷٥,٠٠١‏ سنة » وهو لا ينحل في الماء 
مما يسهل دراسته ٠‏ ان اشعاعات العنصرين اليوراثيوم YY‏ 
(234 ل) والثوريوم ۲۳۰ (230 11) تصبح متساوية في نهاية 
زمن يعادل ۸ الى ٠١‏ أضعاف زمن تحلل اليو تيوم » وهكذ! فان 
الات الي عقا كيدن خاش برجة فاط الو تيو 
واليوراتيوم تكون اقرب الى بعضها ٠‏ 


الطريقة الحرارية والارجاع المتوازي المخنطيسية : 
Thermoluminescence et résonance paramagnétique » :‏ « 
اليورانيوم دفعیت الى استخدام طرق آخری عرافت تحت اسم 


س ۳۶ — 


الطرقالمحرارية إو طرق الارجاع الالكترو ني المتوازي المغنطيسية ‏ 
(Electromagnetic spin resonance : ESR.)‏ . 

ان الاشعاعات المرسلة بشكل طبيعي بواسطة اليورانيوم 
آو الثوريوماد البوتاس تاين (إعون«ه]1) الصخور مالكو ارتا 
عندما تخترقها مما يؤدي الى اطلاق الالكترونات من الادة 
المخشرقة ٠‏ ان آكشرية الالكترونات النطلقة تنتظم فوراً ولكن 
بها :يطل خنفيا شمن الفزاغات في الجريثات الصخية ٠‏ 
ويصبح عددها أكبى كلما طالت مدة الاشماع الطبيعي » ويمكن 
تحديد هنه الالكترونات وقياسها بعد تحريضها سواء بواسطة 
الحرارة (الطريقة الحررارية) آو من خلال ثد خضل الحقل 
المغناطيسي (۴5۸) ومن آجل أن تكون هذه الطريقة مفيدة 
يجب على ما يبدو آن نكو”ن فكرة عن :الاشعاعات الطبيعية التي 
تخضسع لها العيتات المدروسة ٠‏ 


0 یساس العنصرين 0:٠‏ / 4ب0 : 


ان الأو كسجين وهو العنص الرئيسي لكل الكائنات الحية 
يتآلف من عنصبرين : الأول وزنه الذري ١١‏ (.0) والشانسي 
وز نه الذري ۱۸ (Oıs)‏ . وهنا الاخ هو ؛ »> على ما يبدو آثقل 
من اعنص الأول + وعنںما تفع درجة حرارة المناخ فان نسبة 
المنصر (ى.0) تكون أك من نسبة العتصر (.0) ٠‏ وهکذا 
من الممكن التعرف على الفترات الأكش حرارة والأكش برودة 
من خلال قياس نسبة كل من هذين العنصرين ٠‏ وقد جرت 
محاولة الوصول الى ذلك عب تحليل تسبة المنصرين ب0 / :0 
اموجودة في كربونات الكالسيوم لهياكل المنخريات 
)Foraminiféres)‏ › الgتحجرة‏ ي االأعماق البحرية * مما آوصل 


0 


الى تحل ید حوالي عشرين فترة مضغاخية > کانت آقل برودة أو 
حرارة » وذلك منذ حوالي ۷0٠,٠٠١‏ سنة ٠‏ وهذا آيطل صحة 
التتابع الجليدي التقليدي الذي لا يحدد .خلال هذه القترة الا 


8 العمليات البيوكيميائية : 


ان المواد العظمية تحتوي على اÛکو‏ لiجjùı (Collagène)‏ 
وهو بروتين مركب من حوالي عشرين حمض آميني يشکلون 
عماد المادة بن الخو (Intercellulaire)‏ القايلة للتحج ٠‏ 


ان الحموض الأمينية تتواجد على نوعين › لكل منهما 
خصوصية بصرية مختلفة ٠‏ النوع الأول يستقطب خطوط 
الضوء نحو اليسار » آي مياسر (ءءإرعمم1) » والشاني 
يستقماب تلك الخطوط نحو اليمين أي میامن (resرع٥٣†0ex×x٥)‏ . 
ان معظلم الحموض الأمينية هي لدي الكائنات الحية مياسرة › 
ر بب ارت وبل عا مالعل بال ابح مده ارج 
ميأمنة ٠‏ وهنه العملية تسمى المںاز نة (Racémisation)‏ 
وتحصل على امتداد الزمن ويمكن قياسها ٠‏ ولكن بما أنها 
عملية رد فمل كيميائي فان سرعتها تعتمد على الحرارة 
ودراستها تقتضي حذرآ شديداً ٠‏ وهذه الطريقة في التآريخ 
يمكن آن تمل الفاغ الواقع بين حدود طريقة الفحم المشع 
(14 ع) وطريقة البوتاس/ آرغون (40 40/۸ &) . 


2 


العمليسات الفلكية والجيوفيزيائية 


وهتاك أيضاً طرق آخرى يمكنها أن تعطي مؤشرات دقيقة» 
وییدو ان لها نتائج صالحة على مستوى العالم كله ٠‏ من هذه 
الطرق : : 


ى الخناطيسية القديaة‏ — (Paléomagpétisme)‏ : 


ان الشرسبات وبخاصة الترسبات البركانية الغنسة بالحديد 
تحدد آثناء توضعها » العحقل المغناطيسي الأرضي في ذل الحين › 
سوااء من حيث كثشافتشه آو ميلانه › وبخاصة زاوية انحرافه 
وهذا ما يسمى « المغنطة المتخلفة » ٠‏ ان اتجاه اتحراف الحقل 
المغناطيسي ليس ثابتاً وانما يتبدل بأستمسار ٠‏ وهناك ما يدل 
على آن هذا الحقل المغناطيسي الأرضي قد انقلب › فجأة › 
عدة مرات على امتداد تأاریخه › بحیث أصبح الشمال 
المغناطيسي جنوباً » ولكن دون آن يتأثر محور هذا الحقل “ ان 
المعصس الحالي المدي تشي البوصلة الى شماله المغناطيسي شد 
بدا منك حوالي ۷٠.٠٠٠‏ سنة وپصنگف شماله طبیعياً 
(اNorma)‏ ويسمى برو نه (sمطصںا8)‏ وذلك من اسم العالم 
الذي اکتشغه ۰ وقبله کان الوضع معکوساًء مقلو بأ› (Inverse)‏ 
آي ان الشمال المغناطيسي كان باتجاه الجنوب الحالي › وهذه 
المىرحلة تسمى ماتوياما (aصمرMatu)‏ من اسم مكتشنها أيضاً ٠‏ 
لقد أمكن تحديد زمن تبدل القطب المغناطيسي من خلال 
المقار نات مع وسائل التاريخ الطلقة ولا سيما طريقة البوتاس 
آرغون ٠‏ ويعتب الانقلاب من حالة ماتوياما الى برونة مسن 
األآمور النادرة التي آمكن تحدید زمن حصولها وذلك منڈ حوالي 
۷۳٠,٠٠٠١‏ خلت * ويعتبر الباحشون هذا الرقم التاريخ 


e E 


الاصطلاحي الذي يفصل بين البليستوسن‌القديم وبينالبليستوسن 
الآوسط ٠١‏ كما آن الحالة المغتاطيسية د« الايجابية » المسماة 
[والدوفاي الواقعة في اأطار الحالة « السلبية » ماتويأما › قسد 
آ'ر ”خت على ٠,٠“‏ ٠۸ر١‏ سنة وهي تمثل » اصطلاحاً آيضاً › 
بداية الزمن الراپع ٠‏ 


ج خط میلانكوقیتش البياني : 


بین ۱۹۳۰ و ۱۹۳۸ حاول عام القضاء اليوغسلافي 
ميلا نكوفيتش (طعانامkصهان0)‏ حساب التبدل في كشافة 
الاشعاعات الشمسية على سطح الآرض في نصف الكرة الشمالي 
آخذأ بعين الاعتبار تبدل وضع الآرض بالنسبة للشمس ٠‏ ان 
العوامل التي تتحكم في هتا التبدل هي ميلان سطح فلك البروج 
واعتدال الفصول وانحرراف مدار الأرض ٠‏ وهكذا فقد آمكن 
بالسنرات الشنسة اللي أنكن سارها مع المضور الجلدية ٠‏ 
الأخطاء » البسيطة في االبداية » كبيرة " وهكذا لا يمكن الآن 
استخدام طريقة ميلانكوفيتش في تحديد التحولات الر باعية على 
امش داد الر باعي ۰ 


نتيجة : النمموذج الحالي 


لقد وضعت الأبحاث التي جرت على امتداد الخمسين سنة 
الماضية »> ۱۹۲۰ ۱۹۷١‏ عصور ما قبل التاريخ في اطار زمني 
تحدده آر بعة عصور جليدية » آتت دلاثلها من منطقة الألب ٠‏ لكن 
محا و لات التآريخ المطلق المتصاعدة والطرق 'الجديدة ف دراسة 


STAN n 


المتاخ قد آظهرت آن المقياس الجيومورفولوجي كمميار للمقياس 
الجليدي هو ليس دقيقاً وهو ربما يظه فقط بعض الظواه »› 
لأسباب لا زلنا نجهلها ولكن ليس كل الظواه ٠‏ وهكذا فان 
التقويم الجليدي لا يبدو آنه مفقيد بشكل مباشر “ ومن جهة 
آخری فان المىراحل المناخية التي تم تحديدها بواسطة عتناصر 
الأوكشجن ١١١5:3۸‏ الات من الغانا ق عاق البحار: 
هذه المىاحل لم تؤرخ كلها بدقة ولم تربط مع التحولات المناخية 
التي حصلت على سطح اليابسة ٠‏ كل ذلك يجعلنا نقول بآن 
أعطاء فكرة شاملة وواضحة عن التحو لات المناخية التي شهد ھا 
جنسنا البشري منذ بداية الرباعي ( منذ ۰ ) هو في 
القت الراآهن عمل مت + 


لكن الأمور تصبح آكيدة بفضل طريقة الفحم المشع ١۶١‏ 
المطبقة على الظواه التي یبدا عمرها منك ۳١,٠٠١‏ سنة آي 
منذ بداية النصف الثاني من العصر الجليدي الأخر المسمى فيم 
آو قایشل آو ویسکونسین ۰ 


وهناك اتفاق على تآريخح بداية العصر الجليدي الذي يغطي 
ثلاث ماحل مناخية > تم تحدید ھا عب الدراساٹت ف آعماق 
البحار » بين ۷١ _ ۸٠١‏ آلف سنة وهنا التآريخ يحدد أيضاً نها ية 
عصر جليدي فاصل ابتدآ من حوالي E‏ ستنة ویسمی 
في شمال آوربة ايم ٠‏ وهو بدوره لم يتم ربطه بدقة مع التحولات 
المناخية البحرية ٠‏ واذا ابتعدنا في .الزمن فان آول تاريخ مو توق 
نملکه هو زمن تحول ماتویاما/ برو نه في ٠,٠٠۰‏ سنة الذي 
یتماشی مع بداية العصر الك وميري »› الذي لم تحدد بحد علاقته 
الدقيقة بالعصور الجليدية في منطقة الألب » ولكن آمكن ربطه 


— ۳۹ 


مع تبدلات الوحيش على الأرض ٠‏ كل ذلك یدل على آن 
التسميات الكلاسيكية : جينن › مندل » ريس › يرم لم تعد ذات 
دلالة کبیرة وسیکون مصبر ها النسيان ˆ٠‏ 


التقسيمات الكبرى للعصى الحجري القديم : 


ف هذا الإطار ء الذي فرضت علينا الأمانة أن نمتبسه 
الحجري القديم ذات دقة تسبية أيضاً ٠‏ قد ظهرت الأداة الحجرية 


الأولى منذ ٣۰ iD‏ سنة وهو تاریح بدا ية العصر الحجري 
القسديم <« البالیولىيت allتJı (Paléolithique Archaîque)‏ . 
ومنذ حوالي ٠,٤١١,٠٠١‏ سنة بدآ في افريقيا › ما يسمى في 


ور بة ¢ المي الحجري القديم الأدنى ¢ الباليوليت الأدنى 
(Paléolithique Inférieur)‏ وأشهر حضاراته كان الآشوليه 
(Acheuléen)‏ . ود توافق تطور الأدوات الممسشعة على الشظايا 
مع بداية العصر الحجري القديم الأو سط » الباليوليت الأوسطل 
)P2olithique Moyen)‏ منذ حوالي ٠٠٠,۰٠٠١‏ سنة خلت 
وذلك فيما يتعلق بأوربة وبالشرق الأدنى على الأقل ٠‏ تبع ذلك 
العصر الحجري القديم الأعلى » الباليوليت الأعلى 
Paltolithique Supérieur )‏ ) ق حوالڵي °° °, 6٤°‏ ب ***,9 
سنة قم ٠“‏ وآما نهاية العصر الحجري القديم فقد توافقت مع 
بداية عصرر الهولوسن منك حوالي AF"‏ .م آو بعد هذا 


التاريخ بقليل » حسب المناطق ٠‏ 


القصل الثاني 
العصى الحجري القديم » الباليوليت العتيق 
gly o AD )‏ قبل الآن ) 


ہدآت عصور ما قبل التاريخ مع ظهور أول آثار الوجود 
الانساني ٠‏ ولكن الاتفاق لا زال بعيداً حول تعريف الانسان »› 
فقد مر زمن طويل استند فيه البحث الى أرضية (انسمك) 
تفترض وجوب اجتياز ماحل محددة وصولا الى الأنسنة ٠‏ 
ةا اة ار ا اسان فق وة من اله ا اد 
أحجم الدماغ » آو القامة المنتصبة › آو أرضية حضارية مشل 
الاستخدام العادي للأدوات المصنعة ٠‏ من المؤّكد أن بين الصقات 
الشكلية » المورفولوجية » الأكثر وضوحا › التي تميز الانسان 
الحالي » والتي يمكن تتبعها عمقاً في الزمن » هي الملاقة بين 
حجم الجسم وحجم المخ ونظام الأسنان القليل التخصص بشكل 
مدهش » وخصوصيات تشريحية أخرى تتبع الوظائف المنوعة جداً 
التي تقوم بها الأطراف العليا والسفلى ٠‏ ومن الواضح أيضا 
أن السلوك التقني والنشاط الفكري للأفراد والبيئة الاجتماعية 
للجماعة تعتب جزءاً رئيسياً من صفات المجتمع الانساني » ولكن 


سے ( سے 


ليس من السهل استخدام تلك المعاييس في البحث عن بداية عصور 
ما قبل التاريخ وبالتالي بداية الانسانية > لأن المديد من 
المؤشرات يتوافق بشكل يوحي بآنه کان في الأصل آكش من نوع 
وااحد من الانسانيات (ءئلنصنصه1]) . وليس هناك من سيب 
عملي لكي يلظن بآن النشاط التقني كان مقتصرا على نوع واحد 
منها »›» وهنا ما يجعل معيار د الأآداة » في تعريف الانسان آقل 
دقة ˆ لقد استند النموذج المبسط على اقتراح خط تطوري واحد 
فيه نقطة حاسمة بدآ منها الحديث عن الانسان ٠‏ ولكن يجب 
استبدال هذ! النموذج باخ آكشس تعقيدأً ومرونة يقوم على 
آساس أن « عتاصر » « الكل » الانساني م تتطلور وفق وتبرة 
واحدة مما يجعل من الصعب تحديد لحظة ظهور الانسان ٠‏ 


الاطار الزماني - المكساني 


ان الظهور الأبك للعناصر التي أتينا على ذك‌ها » والتي 
تحدد المجتمع الانساني قد آتى من افريقيا ولا نعرف من خارج 
تلك القارة آية معلومات أقدم من 1,۵ مليون سنة . 


ج من حيث المكان : 


افا انرا قرفا لكر وة وار يةه ان اا 
والبيئة وانتشار المواقع مختلف جداً بين هاتين المنطقتين ۰ ففي 
افر يقيا الجنوبية هناك المغاور التي شكلتها العوامل الكارستية 
في الصخور ٠‏ ثم امتلأت بواسطة ترسبات بريشية متماسكة ٠‏ فلا 
یعشر هنا على صخور بركانية تساعد على التآريخ الاشماعي ٠ف‏ 
مغقارة تاونغ (عص1au)‏ مین دار )R. Dart)‏ 


٤٣ س‎ 


في 4۲٤‏ > لأول مرة في المالم ٤‏ توعاً بشریاً قدیماً ٠‏ تلا ذلك 
اكتشافات من مواقع هي من الشمال الى الجنوب : سوارتكرانس 
(Swartkrans)‏ سٹتر کف (Sterkfontein) ji32‏ کروم دراي 
(Makapansgat) تlaujlڊlSley (Kromdraai)‏ . 


فیها » وتمتد حتی تانز انیا ولکن بدءاً من جنوب هدنه الدولة 
وحتى الحدود الأثيو بية والصومالية › تنتشر المواقع على امتداد 
الانهدام البنيوي الكبي » الانهدام الس بي الافريقي (انم) . 
فنجد في تان انيا مواقع لاتو لي (Olduvaî) يlagılyÎ (Laetoli)‏ 
تاترون (رماNat)‏ ومن کینیا : پار نغضو (0عدنا8a)‏ 
لوتاغام qqgSs (Lothagam)‏ ف (Koobi Fora)‏ 
الى الشرق من بحر ة ترکانا ) رودولف ساہقاً ( وفي ايو بيا هناك 
منطقة شغغورا! (aاuعصسط؟ء)‏ على ضفة نهر أآومو »› 
وملکlÛlkhkuan‏ کigتهيري (Melka Kunturé)‏ ¢ والسي شبلي 
(ز1اSheb )Wa11i‏ وحضر ۰ كل هذه المناطق كانت مواقع سكن 
وهي تقوم في منطقة شهدت › و تشهد › نشاطاً برکانياً كثيقاً مما 
يساعد على آن تطبق فيها طرق التأريخ المطلق ( بوتاس/ 
آرغون ) : 
ع من حيث الزمان : 

ان آأقدم الأسنان التي نعرفها وتعمود لكائن مختلف 
عن القشرود (ءéلأع«ه۴)‏ وجدت في لوتاغام ويصل عمرها 
حتی ٥‏ مليون سئة' * وآأقدم الأدوات تم الشقاطها ي الطيقات 
الجيولوجية المسماة : تشكيلة شنغور! على الضفة اليمنى لنهر 
ومو فی اثیوبیا وتؤرځ على حوالي ۲,۳۰۰,۰۰۰ سنة ٠‏ ومن 


س ت 


حوالي ۱,۸۵۰,۰۰۰ سنة خلت ظهرت» في آولدوفاي في تانر انیاء 
طريقة في تصنيع الأدوات » انطلاقاً من الحصي والأحجار 
البازلتية أو الحمم البركانية › تسمى في فرنسا 
« حضارة الحصی » e(‏ ناآ ماطاطه8) استمرت حتى حوالي 
و r‏ سنة خلت ° 


[] أومسو : 


آثناء مواسم التنقيب التي قامت بها بعثة دولية في الحوض 
الأدنى لنه آومسو اکتشف جان شائايیوù‏ )aillonڃChav (J.‏ 
في ثلاث مناطق هي آومو ۱۲۳ ٤‏ آومو ۷ وآومو ٤‏ ۰ مجموعات 
من الأدورات الحجرية » يزيد عددها على ۲٠٠١‏ شظية صغيرة 
من حجر الكوارتس ٠‏ هذه الأدوات حملت كل ميزات التصنيع 
المقصود مثل سطح الطرق » نقطة الطرق » وبصلة الطرق » في 
الجهة المطروقة ٠‏ وفي منطقة آخرى » آومو ۷١‏ › وجدت آداة 
صغيرة نمن الكوارتس مصنعة من خلال طرقات على الوجهين ٠‏ 
وكانت الشظايا › الرقائق » ذات حجوم صغيرة لدرجة مدهشة › 
معدل طولھا ۲ سم ویہدو آنھا لم تستخدم الا قلیلا ` کل هذه 
الأدوات وجدت في طبقة جيولوجية سليمة تناما (uغزS )1١‏ 
في القسمين (۴ و ع) من تشكيلة شونغورا التي احتوت 
رماداً پرکانیاً ساعد على تاريخها من حوالي E E‏ ° سلة * 


ان تجمع الأدوات بهذا الشكل لا پعتیں > فعسلا ء آرضیات 
سكن محفوظة في مكانها كما آن البقايا الحيوانية كانت نادرة ٠‏ 


ا 


لذلك من الصعب تصور نمط الحياة اليومية لمسانعي تلك 
الآدوات » ورغم كثرة العظام ألبشرية لم نستطع معرفة النوع 
E O‏ 
أيضاً اسما محدداً ( یمک يمکن أن تسميها الشنغوري (Shungurien)‏ . 


7 الأولدواي : 


بعد فراع زمني امتد حوالي ٥٠٠,٠٠٠‏ سنة ظهرت بعد 
الشنغوري صناعة حجرية مختلفة ٠‏ تم التعرف عليها لأول مرة 
في موقع آولدوفاي في تانزرانيا» ومن هنا أتت تسمية 
الأولدو'اي («عمرهسهل01) » الذي يتمين بالحصى المصنعة › 
بشكل يجعل لها حداً قاطعاً خشناًء تسمى القواطع (Choppers)‏ . 


0 زو لدوقاي 


ان مضيق آولدوقاي يمتد في سهل سير نجيتي (e1ع"eعS؟)‏ 
الواقع على بعك حوالي 0 کم شمال بحر 2 اياسي (1ئھوE) ٤‏ 
على ضفة الاتهدام الكبير » الذي يخترق افريقيا من الشمال 
الى الجذوب ٠‏ ويبلغ طول هذا المضيق حوالي ٥١‏ كم وعرضه 
آكش من ٠١١‏ م. وقد عرف منذ ۹۱١‏ بسبب غناه بالمستحاثات» 
وفیه بدآ لويس ليکي (رم‌هم] .1) آعماله » منذ ۱٩۳١‏ » التي 
شهر ته واستمرت حتی وفاته سنة ۱۹۷۲ ۰ ان منطقة آولدوقاي 
تضم عدة طبقات جيولوجية أسميت أسرة (ءلم8) وتحوي 
عدة سويات آثرية ٠‏ السرير الأول › الأدنى » (1 dم8)‏ تبلغ 
سماكة طبقاته حوالي ٤٥‏ م »> يتآلف من رماد بركاني ویر تکز 
على آرضية بازلتية ويضم خمسة مستويات رئيسية لأدوات 
حجر ية من نوع « الآولدواي » ٠‏ ان الحدود العليا لهتا السري 


E 


مع السرين الثاني (11 4ء8) ليست واضحة دامماً ٠‏ وتبلغ 
شاک :لني یي الثاني ٠ت٣‏ م حصنت اناطخ ٠<‏ ويتالف تار 
من ترسبات بحيرية وتارة آخرى من ترسبات نهرية › وفيه 
سوية من الرمل الذي وضعته الرياح مما يسمح بتحديد قاعدته 
وقمته ٠‏ من الناحية الأثرية فان السرير الثاني يظهر انتقال”. 
معقد! وشیقاً بشکل خاص › بین الأو لدواي والآشولي القديم 
الذي يمثل حضار قجديدة تتمين بوجود الغاس اليدو ية (معةfز8)‏ › 
وهي آداة مصنتعة على الوجهين (ذات الوجهين) ولها من كل جهة 
حد قاطع مستقيم تقريباً ٠‏ السرير الثالث (111 لء8) متوضع 
بشکل مخثلف عن السریر الآأول » سماكته ١١_١١‏ ۴ و تالف 
من ترسبات نهرية ٠‏ ويضم صناعة أشولية غير معروفة 
بشكل جيد ٠‏ السريں الرابع(1۷ لء8) سماكته ٤0‏ > 
ST eC‏ 
فان الأدوات الآشولية من هذا السرير لم ارس کل کاف 
السرين الخامس (۷ dء6)‏ الذي يطلق عليه تىفكيلة ماساف 
ga (Formation de Masek)‏ الأكش تحداثة * ٠‏ ولم یتشکل الا 
ممن خلال سلسلة e‏ البنيوية ذات الصسلة بالهبوط 
المتتابع للانهدام الافريقي ˆ 


ان تاریخ منطقة آولدوقاي يبدو الآن دقيقاً الى درجة 
كافية » ققد آرخ البازلت “ ي قاعدة السس یں الأول ¢ بطر يقة 
بوتاس/ آرغون من ٠,۹‏ مليون سنة وهو يدل على مسرحلة 
استقطاب مغناطيسي عادي » في اطار مرحلة ماتوياما او 
وهذه المرحلة تحمل اسم « آولدوثاي » ۰“ ويظن › بشيء مسن 
الترفد ران وشات الع الى كات مين اليرت افل ل 
تستمس طويلاء وآن السريراللشاني بدآ منذ حوالي ١٠,۷١١,۰۰٠۰‏ 


ا 


سنة وانتهى قي حوالي ٠,٠٠٠,٠٠٠“‏ سنة خلت * بينما تثوافق 
قمة السرين الثالث مع مرحلة الانتقال ماتوياما/ برونة مشذ 
حوالي ۷٠٠,٠٠٠١‏ سنة ٠‏ ويهمنا هنا السرير الأول والجنء 
الآأسقل من السرير الثاني حیث وجدت سویات حضارة آولدواي ˆ 
آدو ات هذه المحضارة كاتت مصنوعة من الصخور البركانية › 
والآداة النموذجية هسي القاطحع ) Chopper‏ ( 

وهي آداة سحق وطسرت وقرض اأكثشر منها 
دا ة قطع بمعنى الكلمة ٠‏ وقد استخدمت الحصى في 
تصنيع المناجي (امادR)‏ وآلآدوات المتعددة الوجو ° (Polyédres)‏ 
التي لا تعرف حقيقة استخدامها ٠‏ اضافة الى كون هذه الحصى 
مواد آولية فقد استعملت أيضاً كأادوات طرق › و نحن نعشر 
على حصى مكسورة وحصى مطروقة ومطارق » وهي في بعض 
الآحيان تشكل نمف عدد الأدوات في الموقع الآثري ٠‏ كما 
استخدمت الشظايا سواء تلك التي ظهرت متها بشکل عفوي 
آثناء تصنيع القواطع والأدوات المتعددة الوجوه أو التي صنعت 
لذاتها و بشکل مقصود ٠‏ هذه الشظايا استمملت كمكاشمل 
و كمقاحف وحتی کآزامیل ٠‏ أن أحد أكش المواقع أهمية هو 
الذي آطلق عليه د٠‏ ك٠ K(‏ .0) » ( كان لويس ليكي يطلق على 
المواقع المكتشقة آسماء من الحروف الأولى لاسم مکتشف کل 
موقع » الذي هو غالبا آحد العمال الكينيين » آو من اسم زاش 
آراد تکريمه ) لقد كشف النقاب في هذا الموقع عن دائرة من 
ار الك وسا اكان دة 3 ا 
هذه الأعجار تشكل الدليل الأول على بناء ملجاً › احتمى فيه 
السكأن » لأكشر من ليلة واحدة كما شیر الى ذلك الأدوات 
والمبقايا العظمية » للحيواتات التي اصطیدت »> والتي وچدت 
في الموقع - 

E E 


في الجنء الأو سط مسن السري الأول يقوم الموقع ف ل ك 
(۴.۴) وهو آيضاً عبارة عن آرضية سکن (اوانطھط 1هی) 
مشهورة ؛ وجد فيه عام ۱۹0۹ جمجمة انسان زنجاتشوب 
)Zinjanthrope(‏ وهو نوع من الأوسترالو بتیك القوي جداً ٠‏ 
وفي السنة التي تلت اكتشف لويس ليكي » في سوية أقدم بقليلء 
موقعاً جديدأ <« سما فنÛكùù (FLKNN)‏ . وفيه نوع بشري 
آخر آطلق عليه اسم الهومو هابیل (ونانطاهط-هصه]ع) . وهذه 
الحالة غير المتوقعة فسشرت بآشكال مختلفة سن قبل الباحثين : 
تعاصر توعین بشریین مختلفین تماما ۰ 


ان الجزء الأعلى من السعري الأول » في السويات المختلفة 
للموقع ف ل ك شمال › قد أعطى تطوراً في الأدوات الحجرية › 
دل عليه ظهور نوع من الأدوات اسمي »ما قبل القأس اليدوية « 
(biface-toدPr)‏ . ومن جهة ثانية فان السوية السادسة من 
الموقع ف ل ك شمال ضمت بتايا فيل كامل تقريباً ومعها آدوات 
حجرية مما دفع الى تفسي المكان على آنه منطقة تقصيب ٠‏ 
وهكذا فان هذا الموقع يشكل الدليل الأول الممروف لمنطقة سكن 
مورس فیها نشاط متخصص › عكس المعسكرات › المواقع › 
الصغيرة التي مارس سكانها آنشطة عادية لعدة أيام ٠‏ 


ان تطور الأدوات »› ودلائل اللسلوك المتتوع » قد ظهر 
توکو كبن ع ارعن ال للفو الحان حت 
وجدت منطقة تقصيب ٠“‏ وعلى أمتداد السويات المتتالية للموقع 
هھ و ك شرق (ائE8 )HWK&,‏ آمکن تتبع تطور الأدوات « ما قبل 
القَووس » لتصبح فوّوساً كاملة ٠‏ وهتا العصر يود تقر ییا 
على ٠,٤‏ آو ٠,١‏ مليون سنة ˆ 


4۸ س 


ان حضارة آولدوفاي بمعناها الدقيق تطورت الى ما آسمته 
ماري اليكي الأولدواي المتطور (Oldowayen évolué)‏ 
وهلا يمشل أنتهاء العصر الحجري القديم “ المتيق ٤‏ وابتداء 
العصر الحجري القديم ¢ الأدنى »> پمعناه الدقيق 


ج ملکا کورنتوري : 


ان النتائج التي تم الحصول عليها في أولدوقاي قد تأكدت 
من خلال الاكتشافات التي حصلت في موقع مشابه آخر هو 
ملکاکو نتوري ۰ ومثل آولدوثاي تقوم منطقة ملکاکو نتوري على 
حافة الانهدام العربي الافريقي > في آثيوبيا » على يعد ۵١‏ كم 
جنوب آديس آبابا » بقرب معب يخترق الوادي الأعلى لنه أواش 
(طعمسA)‏ . لقد عرفت هذه المنطقة ثورات بركانية عديدة› 
فشكلت احدى الاندفاعات البازلتية جس را طبيعياً » نشا خلفه 
حسب الزمن والمناخ › تارة بحيرة وتارة آخرى مستنقع » وحتى 
الوقت الحالي تقوم هتاك مصاطب ترسباتها من الطين والرمل 
واالرماد البركاني › تصل سماکتھها حتی آكش من ٠‏ م وتقطعها 
مجاري السيول ٠‏ وبما آنه لم يتم آبداً الوصول الى الأرض 
الصخرية آثناء الدقيبات التي قادها جان شاقايون فاتنا لا تمرف 
بالضبط تقطة ابتداء حصول تلك الترسبات ٠‏ ولكن الماد 
الب كاني ساعد على تحديد كامل سلسلة تبدلات الاتجاه 
المغناطيسي الكبيرة منها واالصغيرة كما تم الحصول على عدة 
توااريخ بواسطة طريقة البوتاس/آرغون ` 

يبدو أن ضفاف نهر الأواش في ملكاكو نتوري كانت مسكو نة 
منف العصر الذي تلا المىحلة المغشاطيسية القديمة العادية المسماة 
» آولدوفاي » وهکذا تکون أقدم آثار هذه المنطقة معاصرة لبد اية 


٤۹‏ س 
e:‏ 


السرير الثاني في موقع أولدوفاي نفسه ويمكن آن تؤرخ على. 
۷ لاو ٠,١‏ مليون سنة ٠‏ بينما تؤرخ أحدث أرضية سكن من 
المصر الآشوي الأخير › منذ حوالي ٠‏ ره سنة ° 

بين هنين التاريخين » اللذين لا يمتبران تهائيين › تم 
تحديد أرضيات سكن بلغت حوالي المئة » منتشرة على جانبي 
الأواش ٠‏ تم تدقيب آوسبر حوالي الثلاثين مدها > وتتمیز مواقع 
مسلکاکو نتوري بفنااها بالأدوات الحجرية * أذ أعطی کل متها 
عدة آلاف من الأدوات » بعضها وصل حتى آكش ٠١,۰٠٠١‏ آداة ‏ 
ولكن بالمقابل فان البقايا البشرية قليلة جداً كما أن العظام 
طت بر ما ت ةا امن ست ملاعا ن ات 
المسواقنع ٠‏ 
باجیاء ملاحظات هامة ٠‏ لأن كشف مساحة واسعة من آرضيات 
السكن الأثرية ساعد على تحديد مناطق الأنشطة البشرية 
المخدلفة التي جرت هناك ˆ حتی آن تح دید تطور حضارة 
» آولدو اي « لم يعد بعتمد فقطل على التعحليل النمطي للأدو اٽٿ› 
وأنما دخلت آيضاً معطیات آخری ء تت مسن الشحليل الكاني 
للg_Jlg (Analyse Spatiale)‏ . 

لقد آخذت تسمیات مواقع ملکاکو نشوري من الأسماء 
المحلية وهذه المواقع تقوم حول الوديان التي تصب في نھ آواش › 
قاطعة الترسبات التي تشكلت في عصر البليستوسستين » وهي 
ودیان ۰ غومبوري (Garba) İL رlê (Gomboré)‏ 
كاري (Touka) lSs (Karre)‏ التابيسلا 
)Altabella)‏ س یمرو )Sinbirr0(‏ * على امتداد تلك 
الوديان اكتشف المواقع التي رقمت حسب تتابع اكتشافها ۰ 


~ @* 


أقدم المواقع › حالياً » هو غومبوري ‏ الذي يضسم 
E‏ السوية ب ( 8B‏ ) التي كشف منها مساحة 
ەه م٠‏ وأعطت آكش من ۸٠٠١‏ قطمعة حجرية وكميات كبيرة 
e‏ المحفرظة بشکل جید * الأدوات هي من نوع آولدواي 
التموذ جي واحتوت على نسبة كبيرة من آدوات الطرق › اضافة 
الى الدرات المعروفة من هذا المعصسر کكالقواطع رالناج والآدوات 
المتعددة الجوانب» اضافة الى الأدوات الثقيلة › والحقيفة المصنعة 
على الشظايا و هي المقاحف والمكاشط والأزاميل والأدوات 
المقر#صة : كل هذه الأدوات لم تكن منتشرة بشكل عشوائي على 
ارضية السكن + العي جالفت من طبقة من الطين حشرت اليما 
موجوداتها كلها ٠‏ كما آن الحصى التي شكلت المادة الخام الأولية 
لم تكن بالتأكيد بعيدة جدأ عن الموقع > الذي وجدت فيه أيضا 
مجموعاٿ من الأحجار ا ثلاثة معا »> تحیط بها 
أجز اء عظمية ومواد طرق للأدوات. في بعض النقاط كانت كثافة 
الشغلايا أكبر منها في نقاط آخرى ما سمح بتفسي تلك النقاط 
الكثيفة كمناطق طرق للأدوات ٠‏ بينما يمكن آن تكون المساحات 
الفارغة مناطق للراحة ٠‏ ووجدت بشكل خاص منطقة مرتفعسة 
قليلا* وخالية من كل البقايا الأثرية ومحاطة باکوام صغارة من 
الحجارة ؛ آر بعة آو خمسة أحجار في الكوم الواحكد»› وقد فشر 
هذا المكان كملجاً » كانت جدرانه من الأغصان والأعشاب التي 
ٹبتتها آوتار دعشمتها الأحجار ٠‏ 

لقد عاش سکان موقع غومېوري اب »› منذ ۱,۷ أو ۱,٦‏ 
مليون سنة في مناخ دلت تحاليل غبار الطلع آنه كان أكش رطوبة 


دن الحالي ٤‏ ور پما کش حار ة 8 وآما بيئة نھں الأواش فقسد 
القت نابات وسافانا هجرية ف وط الرادي كنا تفن ال 


0 


ذلك البقايا الحيوانية التي وجدت » اذ كان فرس الماء كثيراً جد 
ومعه الفيل والظبي بينما غاب وحيد القرن وهذه صفة عامة 
لكل مواقع ملكاكورنتوري ۰ كما عثر على چزء من عظم ساعد 
يدل على النوع البشرري الذي سكن غومبوري اب وهو على 
الأرجسح الهومو اركتشوس البدائي (Homo-erectus)‏ 
وليس الأوسترالوبيتك › رغم أن له صفضات تذكسر 
بالأو سترالو يت alillظ (Australopithecus Robustus)‏ . 
ان مساحة الموقع وطريقة التكيف فيه وتنوع الأنشطة التي 
حصلت هناك كل ذلك يدل على معسكر » قاعدة » حصلت فيه 


نشاطات متخصصة ٠‏ 


موقع غاربا ٤‏ (1۷) يقوم في منطقة مرتفعة قليلا ضمن 
غومبوري ویفصله عنه زمن تشکل خلاله سیل کبیږ ۰ 


السوية د( ٥‏ ) هي الأهم وتقوم مباشرة تحت رماد 
بركاني مورخ من ٠,١‏ مليون سنة ٠‏ بينما تؤرخ هذه السوية 
نقسها من ٠,٤١‏ مليون سنة “٠‏ وهي تمثل أرضية سكن تقوم على 
طبقة من الطين وتغطيها رمال نهرية يفصل بينها رماد بركاني 
متقطمع ٠‏ وقد كشف من هذه السوية مساحة ٠۲۰‏ م۲ ودلت على 
تنظيم يشبه كثرا غومبوري ب بل آنها كانت آكثر وضوحاً ٠‏ 
والشيء الأكش تعبيراً فيها هو الأحجار الكبيرة » وزن الحجسر 
أكثشر من 1٠‏ كغ »› التي نقلت الى الموقع ووضعت بشكل 
بهذه المجموعات كميات هائلة من العظام الكبيرة جداً آحيانا 
( يوجد مثلا" حوض كامل لقرس الماء ) ٠‏ ومعها أدوات غنية 
بالمطارق ٠‏ ولوحظ » في مكان آخر من الموقع » أن العظام قد 


۲ 


خضعت للانتقاء بحيث جممت القرون في زاوية محددة تماما ٠‏ 
ويمكن أيضاً تحديد مناطق طرق للصوان فيها الشظايا كثرة ‏ 
وآخيراً » هناك › » مناطق عديدة فارغة تشكل مصطبة حقيقية 


من الل آو غير المستخسة ٤‏ التي تغطي أرضية 


>» قطمعة‎ ٠٠ر٠٠‎ TT 
علاوة على المطارق هناك القواطع › المناجر » ونسبة عالية من‎ 
ولكن دلائل التطور » قياساً الى غومبوري › تظه من‎ ٠ الشظايا‎ 
كما توجد‎ ٠ خلال طرق القواطع التي آصبحت حوافها آكش حدة‎ 
سكاكين حقيقية مظهشّرة ۰ˆ وهناك بخاصة حوالي عشرين فسا‎ 
وهذه صفات قريبة جداً من صناعة أولدواي‎ ٠ يدوية حقيقية‎ 
المتطورة › النموذج ب » التي ظهرت ابتداء من منتصف السرير‎ 
٠ ٤ الثاني في موقع آولدوفاي في زمن قريب من عص غاربا‎ 


لقد آشارت تحاليل غبار الطلع الى مناخ أكش جقافاً مسن 
الا ك عن لب ايا لير انات الي وة لي ازع > أن 
الظبي كان كثرا › وتم اليو الدر ي ن ع ك 
للهو مو ار کتوس هذه المعطيات تشر الى وجود معمسكر 


قاعدة سكنته مجموعة بشرية لها بنية اجتماعية وأاضحة ٠‏ 
ج سوبي فور! : 

الى الو و ووو و کک 
توضعات › كوبي فورا ›٬‏ التي 3 تحتوي على عدة سويات أشرية ˆ 
وتوجد هناك پحرة › بجوار سفح صخري › اختلفت مستوياتها 
عبس الزمن ٠‏ لقد سكنت ضفاف تلك البحرة » كما سكنت الوديان 


س ۳ 


العديدة التي تصب فيها » مما آدى الى اختلاط المواد الأثرية 
في أغلب الأحيان ٠‏ 

مليثّر في هذه التشكيلة قسمان » آدنى وأآعلى » من 
التو ضعات › يفصل بينهما رماد بركاني أطلق عليه ك ب س 
(K BS)‏ ãsم‏ تآریخه ˆ القسم الأدنى ضم حوالي عشريین موقعاً 
أتت منها آدوات مؤّلفة من شظايا صغيرة بينها ٥٠١‏ أداة مكتملة 
التصنيع تشبه كثراً الأدوات التي آتت من الماد البركاني ف 
(۴ ) ني حوض نھر آومو ۰ ویوجد آيضاً في هذا القسم كما 
في السرير الأول في آولدوثاي موقع تقصيب ٠‏ القسم الأعلى 
الذي أطلق عليه تشكيلة كاراري ))a۲۲1(‏ آرخ على ٤‏ ,١۳ر۱‏ 
مليون سنة وآتى منه آربعة عشر موقعاً آثریا آعطت ١٠٤١١١١‏ 
صنعية » بينها ١١١‏ آداة مكتملة »> من نوع أولدواي المتطور › 
مشابهة لأدوات غاربا ٠ ٤‏ ولكنها تحوي كمية آكب من الأدوات 
المتعمددة الجواتب ٠‏ كماآتت من هنه المواقع بقايا انسانية 
مختلفة » مثل آولدوفاي › تعود اما للاوستر الو بيتات الغليظ »› آو 
لے آلف اکر رز كه هر الرس فا عل بها ال 
الشهيرة التي يمن لها : (1470 ٤۸‏ 1×) والتي حظيت بالكثي 
من الاهتمام ٠‏ 


لقد اعشمد تحديد عم هذه المکتشفات على تأر يح الرماد 
البركاني ك ب س ٠‏ فاعطت التحاليل الأولى تاريخاً هو ۲,١‏ 
مليون سنة ۰ ولکن تحالیل آخری آحدث تراوحت تواريخها بين 
ا وا لون عة > ما يتان بشكل افقل :حه ل 
البقايا الحيوانية المكتشفة هناك ˆ ان کو بي فورا » بذالك تشبه 
كشرا ملكاكو نتوري وآولدوفاي سواء من حيث الصناعة الحجرية 
أو البقايا الانسانية آم من حيث انتشار وآنواع المواقع ٠‏ 


Lk 


ج جنسوب افريقیا : 


يجب ايشا التحدث عن مغاور جنوب افريقيا التي أعطت 
آدوات حجر ية و هي : سو ار تکراتنس» ستر کفو نتین‌و ماکا پان‌سغات. 
ي تىسبات تلك المغاور وجد دارت صناعة تعتمد على العظام 
والأسنان اقتنرح تسميتها الحضارة المظمية 
Osttodontokératique‏ isationاCivi‏ کما عثشر علی بقایا 
انسانية من مغارة تاونغ من ٠ ۱۹۲١‏ ان طرق التأريخ المطلق 
لا يمکن تطبيقها في هذه المواقع ٠‏ لذلك لا بد من الاعتماد على 
التآريخ النسبي > عب دراسة وتاثر الترسبات وتطور الكارست 
وتبدلات العالم الحيواني ٠‏ ومن جهة أخرى فان التوضعات هناك 
متحچرة على شکل بريشة (٥ط٥٤8۲)‏ یصعب تنقیبھا ۰ کما ل 
يكن بالمستطاع الكشف عن بقايا آبنية سكن يمكن أن تشكل نقطة 
ا نطلان في دراسات آتنولوجية تدم )Palethnologique)‏ . 
كل ما نعرفه الآن يشير الى آنه في جنوب افريقيا في منطقة تبدد 
أنها لم تكن على اتصال مع شرق افريقيا وفي اطار بيئوي مختلف› 
ولكن في زمن يعاصر تقريبا السويات الدنيا من آولدوشاي 
وملکاکو نتوري > كان هناك بشر من نفس النوع الذي عاش في 
ٹیو ہیا وکینیا کہا انهم صنعوا أدوات حجرية مشابهة ٠‏ 


ع خارج افريقيا : 

لقا مدانا مدرك عدريجيا أن الباليوليت المعيق يكن أن 
يوجد آيضاً في آوربة ٠‏ في شيلاك (٥طانط٤)‏ في فر تسا عشر على 
آدوات حجرية قليلة لكنها واضحة تماما » مع آن اطارها الام 
غین مفهوم ۳ آرخت هله الأدو ات من حوالي 1,۵ مليون سنة ٠‏ 


0۵ س 


آثرية قليلة »> تؤرخ على حدود الباليوليت العتيق والباليوليت 
الأدنى ٠‏ انه من الصعب الآن آن تعطي هته المؤشرات نتائج 
دقيقة ولكنها تترك لنا حقل الخيال حرا “ 


انسان الباليوليت العتيق 


» الانسانیات « اصطلاح شامل يحوي على آنو اع مختلفة 
من ال ئيسيات » بينها الانسان الحالي ¢ التي لم علد قر ودا ˆ 
اد ذلك لش من اوري أن بال الارن ية مها 
آيضاً التي ربما بقيت في اطار القرود ۰ في الأوقات الأولى التي 
تلت اكتشاف تلك الانسانيات » فان المكتشفين » سواء كانوا 
نشو بولوجین آم لاء قد ترد دوا کثیرا ف تحديد تلك المستحاثات. 
وهذ!ا ما تمكسه التسميات المختلفة التي أطلقت عليها : 
آوست ا لوبیتك › تیلانتروب (eمpهrداامرو[6])‏ بلیزانشروب 
(Plésianthrope)‏ بار گرڊ (Paranthrope)‏ ز نجانتر‌وب . 
والوم ¢ ثماشياً مع درجة در اسة هذه المستعحاثات » فان الأمور 
شكليأاً وأاضحة › ويعترف فقط على ثلاثة أو آريعة آنواع وهسذا 
العدد ربما هو أيضاً زائد عن الحد * 


م الأوسترالوبيتك العفتاري : 
ان الشكل الأقدم هو من النوع النحيل ويحمل اسما رسمياً 


« الأوسترالو بيتك العقاري « » Australopithecus Afarensis‏ « 


الأوسترالوبيتك العقثاري كان منتصب القامة طلوله حوالي 


0 


,1 م ووز ته حوالي ۳0 كغ »> آکتافه تحمل آثار تکیف مسم 
التأرجح ) التنقل يين الأغصان ( لکن حو ضه وآفغاذہ ندل على 
آنه سار على قدمين ٠‏ مع آن عضلات أطلرافبه السفلى كانت 
مختلفة عنها لدينا الآن » كما دلت على ذلك طبعات الخطوات 
التي تم کشفھها علی امتداد حوالي ۲ م في الماد البركاني 
المتحجر في موقع لاتولي : 

ان النموذج الأقدم المعروف من هذا انوع هو غير كاممل 
ومثير للدقاش عش عليه في لوتاغان في كينيا ويؤرخ من حوالي 
٥‏ مليون سنة ٠‏ ولكن أكثرية مكتشفات هذا النوع تؤرخ على 
۵ مليون سنة ٠‏ وها تاريخ يسبق بداية عصور ما قبل 
التاريخح بمعتاها الدقيق “ˆ 
ح الأوسترالوبيتك النحيل : 

لقد أعطى العديد من المواقع الافريقية بقايا انسانية 
تشميز بجمجمة دائرية بدون عرف سهمي (Créte Sagitale)‏ : 
لھا عظم حو اجب ظا ھں قلیلا ومتصل وكنلك حال العظم القذالي 
(1هtز0ccip)‏ » آسناتها انسانية » آتيابها صغيرة لا تتجاوز 
وى عة الان ٠‏ فة القا طرلها وال ٠١٠١ء‏ 
وحجم دماغها یشاوح بین ۰ ۰ سم ٠‏ ويعك التردد فقد 
أخذت تلك الأنواع اسم الأوسترالو بيتك الافريقي الذي يطلق 
عليه عادة الأوسترالو بيتك النحيل (عانعدا .4) وييدو آن هذا 
النوع قد عاش بین ٠,۸ ۲,٢‏ مليون سنة خلت ٠‏ 
O0‏ الأوسترالوبيتك الغليقل : 


هذا الشكل ظه بعد الشكل الأول ويدل على تنوع اكب 


اذ أنعدداً من‌الباحثين يعتب المكتشفات‌التي آنت من جنوب‌افريقية 


¥ س 


ومن شرقها تمشل نوعين بشريين مختلفين ٠‏ آطلق على النسوع 
الذي وجد في جنوب افريقية الأوسترالو بيتك الفليغل 
(ustu5طهR )A.‏ بيتما سمي النوع الذي آتى من شرف افريقيا 
الاوسشرالو بيتك بویسزي (زعیزه8 .۸) . في حین لا یری آخرون 
في الفروق التشريحية بين النوعين الا فروقا جغرافية لنسوع 
شري وأاحد ۰ 

ان الأوسترالو بيتك الغفليظ يشترك مع النوع النحيف › 
النعيل › بالتشابه في بنية الجمجمة التي تحوي دماغاً ضعيف 
الج تيبا الى جاتب جاز نخ مرو ودا“ ولكن وا 
الصفات واضحة بشكل أفضل لدنى النوع الغليظ ٠‏ 


آقدم بقايا منسوبة الى الأوسترالو بيتك الغليظ اكتشفت 
قي في شمال فيو بيا تررح سن ۸ر٠‏ مليرن سنة * وهي 
الأتواع الوحيدة التي بلغت هذا القدم » مع أن التوضعات 
الست اتضافية في هذا الموقع لم تدرس بشكل واضح حتى الآن ٠‏ 
أما بقية المكتشفات فهي آحدث وتقع بین ۲,۳ .١ر٠‏ مليون 
سنة ٠‏ وهكذا فالاوسترالو بيتك الغليظ هو »› عموماً » أحدث 
من النحيل » مع آن هذين النوعين تواجدا جنباً الى جنب منذ 
ن الانسان الصانع : 
تنقيب شامل في منطقة آولدوفاي » كانت نتيجته العشور على 
نوع جدید من البشر ۰ ومن ۱٩۹٦۶٤‏ أصبحت اكتشافات هذا 
الشنوع كافية لاعمطائه اسما خاصا : الانسان الصساتسع 


— 0 


¢ ان اعادة تاریخ الرماد البركاني‎ . )(Homohabilis) 
مليون سنة‎ ٠,۸-١,١ کو بي فور! بحو الي‎ ù ' (KB 5S) 
فلم يؤرخ آي نوع‎ ٠ جعل تقديں عم الهومو هابيل أكش واقعية‎ 
مته آقدم من ۲ مليون سنة » مع انه هناك أجزاء من هياكل‎ 
اعتبرت انسانية » لكن يصعب نسبها الى نوع محدد » آتت من‎ 
٠ مليون سنة‎ ٤ حضر ومن لاتولي یمکن آن يصل عمرها حتی ۳ و‎ 


مشكلة الأسسية 


ان المعطيات الأثرية والانتروبولوجية التي اتيا على 
ذکر‌ ها پباختصار تطرح سوالا » طبيمياً » حول العلاقة بين مختلف 
الأنواع الانسانية ومكانة كل منهافي عملية الأنسنة 
(Hominisation}‏ . 


0 مشا کل النسل — (Phylogénie)‏ : 


ان الآراء الأكشر تطرفاً هي التي طرحت بخصوص 
الاوسترالو بيتك ٠‏ فالبعش يمتقد أن الفروق بين مختلف آشكال 
هذا النوع هي فروق أساسية * بينما يقول آخرون المكس 
ویعشقدون آن کل آشكال الأوسترالو بيتك لا تمشل ألا تعا ہیں 
مختلفة لنفس النوع الواحد ٠‏ وآن الاختلافات بين الأشكال 
يمکن تفسير‌ ها سواء من خلال التباين الفردي أو الجنسي › الفرق 
بین الذكى والأنئی ۰ ويستند هولاء في الدفاع عن استنتاجاتهم 
على مدآ « الطد linفة‏ « (Exclusion Compétitive)‏ <« 
الذي يق ول بآن نوعين مختلفين لا يمكن آن يعيشا في نفس 
الوسط ٠‏ ويقولون آن كل الانسانيات التي تسر على قدمین ولها 


ES 


آنیاب صفیرة کان علیها آن تعتمد › حتى تومن عيشها » على 
قدراتها التي حققت سيط تها على بيئتها بفضل دماغها وادواتها 
وتجهيزاتها الحضارية ٠‏ ويضيفقون بأن كل أشكال 
الاوسترالو بيثك تملك آتيابا صغضرة ودماغقا أكبر من دما 
القرود » وآتنا نعشر على الأدوات الحجرية وعلى آأرضيات 
السكن مسافقة لكل تلك الأشكال ٠‏ وهكذا فحتى لو أن هذه 
الأشكال مثلت أشكالا مخعلفة » فانها قد تنافست وطرد بعضها 
البعض حتى لم يبق منها الا نوع واحد من الاوسترالو بيتك ٠‏ 


يمكننا بالتأكيد آن نتساءل فيما اذا كان الاوسترالو بيتك 
يمثل فعسلا“ نوعاً واحدآ » اذ أن أشکكال وحجوم آفراده › 
المكتشفين » مختلفة عن بعضها الى حد كبير » اضافة الى اختلافها 
المزمني لأنھا تؤرخ على امتداد عصر طویل یتس اوح بین 
١,۸ ۳,۵‏ مليون سنة ۰ 


ان مكتشفات جنوب افريقية » وتانرانيا وكينيا » تجح 
فرضية خط مستقل لنوح الانسان ٠‏ بينما لدينا من أثيوبيا»ء 
موقع حضر » شكل انساني آخر » الاوسترالوبيتك العقاري > 
أكش بدائية منالارستر الو بيتك الافريقي ٠‏ وهو معاصير 
لانسان جنوب افريقية وتاترانيا وكينيا ولكن لا وجود»› في 
ثيوبيا » للاوسترالوبيتك الافريقي بمعناه الدقيق ٠‏ 


ان وجهات نظر » آكشس تحديدا » لا يمكن التعبير عنها 


الا عتفاا تسف وات كشي قن اسف الخ ك لكل هة 
الانساتيات ٠‏ 


ى مشكلة المنطلق ‏ (انسهك) : 


بغض النظر عن الاسم الذي تطلقه على تلك الانسانيات» 
و عن > فالسؤال هو هل انسانيات الباليوليت المتيق هي 
پشر E NA‏ 
كافية تسمح بقبولها في وسطنا الانساني ؟٠‏ ان أحد طرق الاجا بة 
على هذا السرال هو تحديد معيار « الأنسنة » » ثم التحقق فيمسا 
اذا كان مذا المعيار ينطبق على كل الأشكال التي آتت من عصر 
اللالولة الق ا على بها تا : 


لقد اقشرحت معاي عديدة تعر ”ف الانسان » بعضها ممن 
طبيعة تشريحية وبعضها الآخر له طبيعة حضارية ٠‏ لكن هذه 
المعاي تحققت في آزمنة مختلفة ٠‏ فلو اعتمدنأا معيار القامة 
اللنتصبة ينكتتا العحدت عن الأسان دد حرالى 0 مليون اا 
واذا اعتي تا آن حجم الدماغ الذي يصل الى حوالي ٠٠٠١‏ سم 
هو المعيار الأهم فيجب آن ننتظ العصر اللاحق » آي الباليوليت 
الآدتى » ووصول الهومو اركتوس » لنقول بوجود الانسان ٠‏ 
و يتراجع الآن التأكيد على المعايي الفيزريولوجية لتصبح شروط 
البنية الاجتماعية والسلوك الحضاري اميك هي التي تحدد 
معيار الانسان ٠‏ 


كانت الأداة آول المعايي الحضارية التي آ'خذت بعمين 
الاعتبار » قياساً على ذلك لا وجود للبشر قبل ٠,١‏ مليون سنة ٠‏ 
aa e‏ الزمن ليست بشراً معآنها 
قريبة جدا من البشر الذين آتوا بعدها ٠‏ في الوقت الحاضر ومع 
ما نعرفه عن سلوك القرود الشبيهة بالانسان › فان الأدأة بحد 


کت 


تاتها تبدو قليلة الدلالة الا أذا استخدمت في مجالات عديدة تدل 
ن وحوح وا تر رت امد ا وها م اساب ب 
ولكن يفضل › وبقدر الامكان » دراسة أرضيات اللسكن الذي 
تلظهس تخصصاً في الانشطة واقامة دائمة تم لکائئات لم تعد قز ودا في 
لو کا وانما غدت جماعة لها بنية اجتماعية انسانية جدا ٠‏ 
وهكذا فان وجود آنواع مختلفة من المواقع مثل الممسكرات 
الدائمة ذات الأنشطة المتعددة » ومواقع التقصيب المؤقتة » يدل 
على تنظيم جماعات من الصيادين اتطلاقاً من مركن دائم تقريباً › 
مما يدعو الى الاعتقاد بآن الصغار قد مكثوا في المعسكر الدائم 
SOE A E E‏ 
أن العلاقات بين الجنسين كانت آكش قوة وتنظيماً مما أظهرته 
أعمال جان غودال (ا1ولمم .[) حول الشمبانزي ٠‏ ان 
منظمة بهذا الشكل تعتب نواة لنشوء الأسرة ٠‏ وآرضيات سكن 
من هذا النوع وجدت منذ ١٠,١‏ و ۷ر١‏ مليون سنة ٠‏ 


يیدو أن الأهم ٠ن‏ جمع وتحديد معايير الأنستة هو ادراك 
آن هذه المعايس لم تكن متزامنة ٠‏ واذا آ/خذ الموضوع من كل 
چوا تیه فاننا نفهم ظهور أللاتان : بشکل أفضل > اذا اعتی تاه 
كلا متطوراً تألف من عدة عناصر تحولت وتبدلت كل بوترة 
خاصة دون آن :5 تتوقت الو وا بط ال تمهتا وجبكة هبه 
العناصر هي التي تولف » الكل « الانساني ٠‏ هنا النوع مسن 
التطور معروف كثشيا في علم البيولوجيا › التطور الموزاييكي 
Evolution en mozaque »‏ » . والسوال هو متذ آية لحظة 
تحول هذا الكل بدرجة كافية للاعتاف بوجود الانسان ؟ ويمكن 
آن نسأل آأيضاً فیما اذ! کان هذا السؤال ذاته له معن ؟ ۰ 


م کا ت 


اننا الآن تېدو کائنات لها تمط فيز يولوجي محدد تماما » 
ولكنها أيضاً ممنوحة العمقل الذي يضاعف طاقاتنا من خلال 
لدو ات التي نصتعها والتي تصرف سلفاً الظروف التي سنحتاج 
تلك الأدوات فیها ۰ ونحن قادرون على ارتباط داتم مع أفراد 
الجنس الآخر لدرجة اننا نؤسس وجودتا على ذلك الارتباط ٠‏ 
كما اننا تبني خلايا اجتماعية داثمة بشكل آقل آو آكش » بما 
يسمح لنا تعليم صغارنا ٠‏ ان جزءاً من اهتماماتنا هو توجهنا 
نحو حاجات ليست مادية بحتة ٠‏ ولكن منذ أية لحظة يمكن أن 
نتحدث عن هذه الصورة المثالية ٠‏ من المبث البحث عن تلك 
اللحظة فعلى امتداد آلاف من اللسنين ظهرت صفات وأصبحت 
صفات آخرى آكشر وضوحاً * ولكن ليس هناك من نقطة فاصلة 
تحدد ظلهور الانسان تماما ۰ 


۳ س 


النصل الثالث 


العصى الحجري القديم الأدنى < الباليوليت الآدنى 
( ۳۰۰۰۰و ٠٠٠,۰۰۰‏ قبل الآن ) 


[] مقشدمة : 


پدءاً من ٠‏ ,٠٠۷ر‏ سنة خلت بزغت تحولات تحققت 
بالكامل في حوالمي ۰ ٠,۳٠٠,‏ سنة قبل الآن e‏ 


ظهر نوع جديد من الانسانيات » الذي يقبل الجميسع 
پاانسانيته › هو الهو مو ار كتوس آي الانسان الذي یسار منتصب 
القأمة ٠‏ وهذه تسمية تعكس صفات مميزة » لكنها غير موفقة 
لأن انتصاب القامة قد حصل قبل هذا النوع بعدة ملايين ممن 
السنين ٠‏ كما ظهر وانتشر آيضاً نوع جديد من الأدوات « القاس 
اليدوية » » وهي آداة مصنعة من نواة أو عقدة حجرية لها أشكال 
مختلفة : بيضوية آو على شكل اللوزة آو متطاولة.» ولها حدان 
قاطعان يقومان في مكان التقاء الوجهين المشذ بين للأداة ٠‏ وآخرا 
فاننا نعشر من هذا العصر على مواقع ليس فقط في افريقيا 
الشرقية آو الجنوبية وانما في شمال افريقية وفي أوربة وآسيا - 


کا 


كل ذلك يبرر توقف الحديث عن الباليوليت العتيسق 
القديم الأدنى »› الباليوليت الأدنى ٠‏ أن الحضارة التي تعتبس 
الفآس اليدوية أهم أداة نموذجية فيها والتي تغطي كامل عصر 
الباليوليت الأدنى تسمى « الآشولي » لأنها ميرت لأول مرة من 
موقع سانت آکول (اuعط»A‏ ntنه8)‏ ضاحية آمین (ءعنصA)‏ 
بقرنسا ٠‏ لقد ظهر الآشولي في افريقيا بشكل واضح منذ 
٠,۳‏ مليون سنة ۰ لكنه لم يظهر في اشرق الأدنی قبل ۹۰۰,۰۰۰ 
سنة » وفي أوربة قبل ۸٠٠,٠٠“‏ سنة ٠‏ ومن جهة أخرى » الى 
جانب المجموعات الأثرية التي تحتوي الفؤوس اليدوية هناك 
مجموعات لم تضم مثل تلك الفؤوس ٠‏ وهكذا فالآشولي ليس 
مرادفاً للباليوليت الأدنى ٠‏ وهذا العصر يمكن أن نقسبه الى : 
قديم » الذي استم حتى ۷٠٠,٠٠١‏ سغة » وأوسط »› بين 
۲۵٠,٠٠۰ ۷۰, ۰‏ سنة تقريباً وحدیث › استمں حتی 
وا لی کک ا لک ۰ 


الباليوليت الأدنى القسديم 
( ۱,۳۰۰,۰۰۰ س ۷٠۰,۰۰۰‏ قبل الآن ) 
الانتقال من الأولدواي المتطور الى الآشولي القديم : 

م اولدوقاي : 

٠,۳١١,۰٠۰‏ سنة ظهرت آول الآثار التي صفتها ماري ليكي 
كآدوات آشوليه ولكن آدوات آخرى التقطت في نفس السوية › في 
وسط وفي قمة السرير الثاني » كانت من نوع آولدواي المتطور ٠‏ 

0 


م 


على امتداد توضعات موقع أولدوثاي وحتى قمة السرير 
الں ايع لوحظ ترافق وتشاابك بين صناعات آولد واي المتطور 
وبين الصناعات الآشوليه ٠‏ وقي تفسيرها الحضاري لهذا الواقسع 
استنتجت ماري ليکي أن تلك الصتاعات تمشثل الأدوات المادية 
لمجموعتين بشر يتين مختلفتين تعودان للشكلين البشريين اللذين 
وچد!ا ي آولدوشاي وهما الاوسترالو بيتك الغليظ والهوموهابيل. 


لكن من أجل تحديد الفضرق بين الآشولي والاولدواي 
المتطور يلرجع الى معيار کlاiıدينuت (M. Kleindienst)‏ 
التالي : الآشولي هو المجموعة التي تمشل الفؤوس اليدوية 
آکش من ٤٠‏ من آدواتها ٠‏ وهذه نسبة نادرة لأنه حسب المعايي 
الور بية فان المجموعات التي تعود ال الأولدواي المعطور »> من 
قمة السري الثاني والتي لا تمثل الفؤوس اليدوية فيها الا ٣را‏ 
'تعتب اشولية تماماً ٠‏ واذا كان هناك اختلاف في تسب الفؤوس 
بين المجموعات فليس مؤكداً بأن ذلك دلالة تواجد حضارتين 
جنباً الى جنب وفق النموذج القائل بآن حضارة آولدوفاي قد 
ترإاجعت بسرعة آمام الآشولي الذي آتى من الخارج ٠‏ 


ملکاکونتوري : 


حالة مشابهة لأولدوثاي وجدت في ملکاكو نتوري ›» حيٹ 

تم الكشف عن آرضيتي سکن › آحدث من غار با ء۶ د (( 1۷) 
المأرخة على ٠,٤٠١,٠٠١‏ سنة والمضتفة على الأولدواي 
المتطوار » آر”ختا من مليون سنة خلت » وهما السوية (3) 
في موقع غاربا 11× والسوية (ر) في موقع غومبوري 
1 . الموقم الأول أعطى أدوات من عصر الآشولي القديم 


E 


والثاني لم يعط فؤوساً يدوية ٠‏ وهذا يدل على أن منطقة 
ملكا کو نتوري عرفت › مشل آولدوقاي › نفس التواجد المشترك 
لأدوات حجرية ذات .تر كيب مختلف بل وفيهاربما 
تتاقضات أكشر ٠.‏ 

اننا اذا استخدمنا معايير أخرى غب الأدوات الحجرية 
وحاکمڈنا الأمور انطلاقاً من « نظر ية الأنظمة « 
)htorie des Systêemes)‏ فلا يبدو من الضروري آن نسر هذه 
الاختلافات من خلال تشابك تقليدين حضاريين مختلفين ٠‏ ان 
تصسودر التطور الموزاييكي يبدو قابلا“ للتطبيق هنا ٠‏ ويسمح 
بهم التحولات التي تلعرف تفاصيل أصلها العام وتبدلاتها 
المحقطعة ٠‏ ولكن يبقى علينا آن تشرح لاذا يصبح أحد عناصر 
۳ انتشار البالیولیت الأدنى القديم : 


بدءأ من حوالي مليون سنة خلت يمكن تحديد التغفيرات 
التي تبدو آتها تشر الى تلملس عصر الانتقال من الصناعات 
فى الكت ال صاع الفزوينة ان اعت خر كنات مدا الرشن 
الجديد هو وجود مجموعات » وليس أعداداً معز ولة » من الأدوات 
الحجرية في مناطق عديدة من العالم القديم وتدل على اقامهة 
بشررية واسعة ٠‏ 
شمال افريقيا.: 

فيي شمال افريقيا يقوم موقع عين حنش الذي أعطى كمية 
مدهشة من الأدواات المتعددة الجوانب والذي يعتبر خطوة انتقالية 
تحو المفسرب حيث اس طا بيبnرسوj (P. Biberson)‏ 


ے۷ ا 


تحدید تتا بع أثري وجيومورفولوجي ٠‏ بداية هذه المواقع تعاصر 
ضتاغة الأو لدواي في ملکاکو نتوري وهي تتبع جيولوجيا ما سمي 
« تشكيلة المسعودي » ٠‏ كما آن الانتقال الى الآشولي مثبت 
و پیدو آن الآشولي القديم ظھں بعك الماريفي ¢ وني حوالي 


° سئة‎ ٠٠,٠٠٠ 
: ن الشسرق الأدنسى‎ 


لقد استخدم المضيق السوري - الفلسطيني كجسر الى 
آوربة وآسيا ˆ في موقع العبيدية في فلسطين » في وادي الأردن الى 
الجنوب من بحبرة طبرية » وجدت ترسبات معقدة حصلت على 
دورتین وکل دورة على مرحلتین » حدثت فیهما ترسبات 
مستنقعية و بحبرية سمیتٹ (ں۴u 1u,‏ ,۴ ,iا)‏ واحشوت بقایا 
اقامة بشرية طويلة وجدت آثارها على امتداد طبقات مختلفة ٠‏ 
هذا الموقع > بكامله » اعتبر سابقا للانتقال القطبي المغناطيسي 
ماتویاما/ برو نه مما يعطيه عمراً يناهز المليون سنة » وذلك 
للقسم الأعلى من ترسباته ٠‏ ان الجديد والأكش آهمية هو ريما 
أرضية السكن التي يجب أن تؤرخ على حوالي ٠,۲٠٠,٠٠۰‏ 
ستة ٠‏ ويسبب الحركات البنيوية التي حصلت في وادي الأردن 
فان هذه قد آخذت میلاناً بمعدل ٤٥‏ ولکن لا یہدو آنھا قد تآثرت 
بھ ن۱ کشراً ة 

في شمال سورية > في مصطبة نه الكبير الشمالي » وهو 
نه ساحلي صغير يصب في البح المتوسنط قرب اللاذقية » وجدت 
دلائل. من هذا المصرر وذلك بفضل الترابط النادر للشسبات 
النهرية والبحرية ٠‏ ان المصطبة النهرية الأعلى المسماة محلياً 


A 


« تشكيلة ست مر خو » قد أعطت مجموعة من الأدوات الحجرية 
a‏ 
دل ٠‏ سنة ٠‏ هذه المصطبة هي أعلى من شاطىء بحري 
O NC Ca‏ 
فة لكا وة تاعا ٠‏ حلي الماخل ايها ن ضا 
وصور » في لبنان » في تقس الشاطىء البحري القديم عش على 
نوى وقواطع ٠‏ بينما آتى من حوض العاصي › موقع خطاب »› 
من مصطبة مشابهة لمصطبة ست مرخو »› حوالي عشرين آداة 
حجرية ليس بينها فوس يدوية ٠‏ 


في آوربة تعرف من منطقة البح المتوسط نفسها 
موقع فينوز!أ (وءهصم۷) في جنوب ايطاليا » ومرقع آورس 
(هءإ0) قرب غر ناطة في اسبانية ومغارة الو نة (اعممه‌اامV)‏ 
في منطقة پروفنس (ع٥۷۵۲٥۴۲)‏ في فر تسا * هذه المواقع آعطت 
بضع أدو اٿ في توضعات تؤرخ من زمن الاسشثقطاب الخناطب 
العادي ( عصر جارامیلو oاان‏ سوه وني حوالي ٩۰۰,۰۰۰‏ سنة ) ۰ 
السرير الأعلى للأنهر الساحلية ف رgسmg (Roussillon)‏ 
بفر نسا آعطى بعض الحصى المطروقة » من الكوارتس ومن 
الحجسس ,الرملي ٠‏ ان ودیان ش مال فرنسا 
الأكش غنى” وشهرة فالشسبات الأقدم لنه السين أعطت آدوات 
نادرة بينها أداة متعددة الجوانب ٠‏ وبالمقابل فان السري الأعلى 
لنهر السوم » احتوى على أدوات بينها فؤوس قديمة جدأ » ليس 
من الاستقطاب المغناطيسي السلبي السابق ل ۷١١,٠٠٠‏ سنة ٠‏ 


ی ا 


لکن آهم مجموعة من الأدوات في تلك المنطقة تم التقاطها في 
موقع ابفیل (ءاآزاءطط4) ضمن توضعات أحدث من الأولى 
بقليل وهي معروفة ثحت اسم الابفيلي ٠‏ والأعمال الأخرة التي 
قام بها بوردییه (ءrعنdں‌هB‏ .۴) آظهرت أن هذه الأدوات قد 
أتت من ترسبات استقطابها المغناطيسي عادي مما يسمح 
بتار يخها من حو اللي - ۷٠٠,٠٠‏ سنة ٠‏ آي في بداية عص برونه 
الال ول م وو اف م ا 
Cromérien)'‏ exاcomp)‏ . لقد اشته الابشيلي » اضافة الى 
الأدوات المصتعمة على الشغلايا » بالفرٌوس المرو”سة والمتطاولة 
الممصنعة عب ازاحة شظايا كبيرة عن وجهيها » حوافها ليست 
مشنبة » وهذا يعطيها مقطعاً مائلا وهي غالبا تحمل جزءأ من 
القشرة الأصلية للمادة الخام التي صنعت منها › والفقآس 
« الايشيلي » نوع معترف په من الأدوات ۰ 


خارج آہفیل اعتیں آقدم صناعة للفرّوس اليدوية وسابقاً 
لاڌشولي الذي تلاه والذي تمين باستخدام المطرقة الناعمة » من 
الخشب آو العظم > لتساعد على كمال تصنيع الفرٌوس بدقة 
واعەلائها شکلا آكشر انتظاماً وحوافاً آكثر استقامة “٠‏ ولكن بعد 
أن عثر في افزيقيا على مجموعات › آقدم من ابفيل » اعتبست › 
وبحق » آشولية لأنها اضافة الى الفوّوس ذات الحواف المتعرجة 
احتوت آيضاً على فوس آخرى حوافها آكثر انتظاماً » أصبح من 
الأفضل اذن»ء تجنباً للالتباس» اطلاق تسمية الآشولي القديم علی 
صسناعات الفَرّوس العائدة لهذا العصر دون آن نجعل من المجموعة 
الابفيلية صناعة مستقلة ٠‏ 


۰ 


لقد وجدت على جانبي المانش في انكلتشس| وفرنسا صناعة 
مختلفة ¢ تؤرخ من هذا المصر أيضاً › تميزت بالقواطع والأدوات 
المصنمة على الشظايا ولا وجود فيها للفوٌوس آأسميت الكلاكتوني 
(Clactonien)‏ ) من موقع معء دہ «ماعواC٤)‏ حیث عشس 
على هذه الصناعة لأول مة › ف ترسبات شاطیء قدیم ۰ لقد تم 
الحصول على الشظايا القصيرة والس يضة بواسطة تقنية بدا ئة 
عبر ضر بة قوية واحدة بواسطة مطرقة قاسية ˆ 
ج آسیا : 

في الصين في موقع لانتیان (ہصھنادھا) وجدت پقایا عظام 
بشرية ترافقها صناعات حجرية بينها فوس يدوية » ينكن آن 
تؤرخ من هاي ة البليستوسن القديم ٠‏ لقى مشابهة آتت 
من مو جو کر تو )Modjokert0(‏ في جزیرة جاوا ۰ ومن 
المحتمل أن يكون الهومواركتوس هو الذي عاش هناك في 
ذلك العص ˆ 


[] التحول في نمط الحياة وقي صنع الأدوات : 


لقد رافق وصول الآشولي القديم تحول آخر في مجال تنظيم 
أرشيات النكن » التي نموف نها القليل ء ارجا على نها 
البليستوسن الأدنى ٠‏ ورغم آن نمط الحياة لم يتبدل كشراأ في 
هذا العصر قياساً للعمر السابق فان تحولات في تنظيم مناطق 
السكن تکیت عبن تهذيب هذه المناطق ٠‏ ان الأحجار الكبيرة 
التي اختفت ختفت تحت العظا م التي وجدت في أرضياتالسكنالمؤرخةعلى 
العصر الأولدواي e‏ على آن الجزء الأكس من العمل ف تقطيع 
الهياكل العظمية قد حصل في نفس الموقع وبقرب مكان الصيسد 


اک 


ادرو و ا ت في تھاية الاقرلي ام 


مناطق السكن آقل عقونة ٠‏ 


ومن جهة آخرى تطورت الأدوات تقسها »› لقد بقيت 
القواطع دائاً لکن عددها تناقتصس > قیاساً للفر وس ¢ و أصبحت 
آکش نعومة وصتعها أدق وغدت زاوية التقاء حديها آقل انق اجاً. 


نتيجة : 


ان المعطيات الافريقية تسمح بمعرفة أفضل للمرحلة 
العائدة الى نهاية العمصر الأولدواي التي لم تلعر اهتماماً مسن 
قبل ٠‏ في هذه المرحلة ظه النوع الجديد من الأدوات »› الفآس 
اليدوية » وفيها حصل القصل بين المواقع الدائمة ( القاعدة) 
وبين مواقع الأنشطة المتخصصة ٠‏ وآخیرا في عص البالیولیت‌الأدنى 
القديم بدا الانسان مغامرته بالخروج من افريقيا ليفتح 
متاطق العالم القديم وهذا يدل على تكيف مع الظروف المناخية 
الأشد قساوة ٠‏ 


ان الذين حققوا كل هذه التحولات هم بشر بلا جدال 
شهدوا عملية الانتقال من الأوسترالو بيتك الأخي الى 
الهومواركتوس الأول مع ننا لا زلتا نجهل طبيعة العملية 
السلالية لهذا الانتقال ٠‏ 


a 


الباليوليت الأدنى الأوسط 
( ۷۰۰,۰۰۰ سے ۳۰۰۰۰۰ قبل الآن ) 
0 الميهزات والسحنات : 


للمرحلة الجديدة من الباليوليت الآدنى مجموعة من 
الفتاة مان ا ا ب 


ات : 


على مستوى تقنيات طرق الأدوات » بقي الطرق عاديا 
غالبا باستخدام نوى حجرية لم تحضر بشكل خاص ولم ترق 
منها قطع ذات آشكال محددة سلفاً ٠‏ ومع ذلك بدآنا نلاحظ 
ظهور آشکال اکٹ تطورا ٠‏ 


هناك طريقة الطرق المسماة « الطرق الموسشتري »> 
)Debitage Moustérien)‏ التي تستخدم حواف ومحيط النواة 
لوخ لطر لرل على طا ن فا سلا 
الخارجي يحمل غالبا حافة »> زاوية »› ٠‏ ويتمين الموستيري 
باستخدام نواة شكلها همي آو هر مي j‏ د ج (Bipyramidal)‏ . 
وهناك طريقة طرق أخرى مسماة « الطرة اللفلوازي » 
)Debitage Levalloisien)‏ التي تعطي > انطلاقاً من نوأة محضّرة 
بشكل خاص شظايا مسطحة » يمكن أن تكون رقيقة لها سطع 
طرق مشذب وشکلها محدد سلقاً : بيضوي »› مر وس › آو 
متطاول. ورغم استخدام هذه التقنيات‌الجديدة بندرة في البداية 
الا أنها تعلن ولادة فن › آكش نضوجاً » في تصنيع الحجر ٠‏ 


E A RE 


على مستوی الأدواإت المكتملة التصنيسع (Outillage)‏ « 
أصبحت آكثر دقة وا تتظاماً > بفعل استخدام المطرقة الناعمة › 
التي تعطي تشذديباً آكشر تسطحاً »> وغدت تلاك الفوٌوس آقل 
سماكة ولحوافها مقاطع آكشر استقامة ٠‏ ويمكن من الآن 
فصاعدأ » تصنيفها الى آشكال : مدببة » 'لوزيه » بيضوية وذلك 
جحسب درجة حدة رأسها و نقطة عرضها الأعظمي « وموقع هذه 
النقطة من قاعدتها ٠‏ ان هذه الفؤوس تقطع بشکل آفضل و بدآت 
تستخدم في وظائف صعب تحقيقها في السابق » الا من خلال 
الطرق والسحق » مثل تقطيع وتقصيب الحيوانات “٠‏ ومن جهة 
ثانية تزایدت الأدوات الصغيرة > الخفيفة > وتنوعت وآصبحت 
أشكالها ثابتة » وتخطت › في آرضيات السكن السليمة » عدد 
الفؤوس اليدوية بدرجة كبيرة آحياناً ٠‏ وهذه الأدوات هي آيضاً 
موضوع دراسات نمطية دقيقة يجريها الباحثون في عصسور 
ما قبل التاريخ ۰ 

وآخراً في عص الباليوليت الأدنى الأوسط ابتكرت البشرية 
تقنية هائلة النتائج وهي النار »› التي وجدت آثارها في موقسع 
شوک وتین (ہعنا ku‏ 0uط)*‏ ان كل هذه المعطیات لم تعبش 
عن نفسها بصيغة واحدة في كل مكان ٠‏ والاختلافات التي رآيتاها 
سابقاً بين اللصناعات الحجرية ذات الفؤوس وتلك التي بلا 
فؤوس » هذه الاختلافات تطرح في هذا العصر آيضاً 
نفس المشاكل ٠‏ 


ج السات (Facies)‏ : 


لقد استم في غرب آوربة الكلاكتوني» الى جانب الآشولي› 
متملو را و متخا ماً بتصاعد تدر يجي أساليب الطرق اللشلواز يه : 


ت ¥ 


وفي اشرق الأدنى هيمن الآشولي » ولكن ظهرت في نهاية هذه 
المىرحلة صناعة حجرية فيها نصال وقواطع وجدت في شاظطىء 
حصوي في رآس بوت ( اكش من ۲٠٠١‏ قطمة ) كانت متوضمة 
بین سویتين آشوليتين ٠‏ في حوض العاصي قرب اللطامنه في وسط 
سورية وجد › في نفس المصطبة النهرية ولكن في آماكن مخثلفة › 
مجموعات من العصر الآشولي الأوسط ومجموعات آخرى بلا 
فوس وصل عددها الى عدة مثات من القطع ۰ 

في افريقيا » عش في السريں ال ابع » الذي يصعب تأريخه 
ي آولدوقشاي ¢ على آدوات من النمط الأولدؤاي المشطوز 
والآشولي - وني آسيا في منطقة البنجاب نلاحظ تواجداً مشتركاً 
للآشولي والسواني )Soanien(‏ الذي يمثل صناعة على الشظاياء 
ی ا کے ا غل ی ر ران راان 
السند ٠‏ ويبدو آن هذه الصناعة ظهرت في بداية هذا الفصر 
وتطورت محلياً ٠‏ بالمقابل في الشرق الأقصى في شوكوتين » قرب 
بكين » لا نعرف الا صناعة حجرية من الكوارتس آو من الحچس 
الى ملي الناعم » تتالف من قواطع وشظايا مشذبة آحيانا على 
شكل مقاحف ٠‏ وهذ! ما دفع الى النظرية التي وضمها موفيوس 
H. Movius)‏ .[) و قم بموجبها العالم القديم الى منطقتين : 
الأولى سکنتها مجثمعات صنعتث الفؤوس اليدوية والثانية م 
یعرف سکانها تلك الفروس ۰ ولکن الأمور قد تبدلت آکش كما 
سنرى في نهاية هذا القصل ٠‏ 


ى الحدود الزمنية : 


ان المعايين الم كورة أعلاه : ظهور التقنية اللقلوازيه » ثبات 
آشكال الفؤوس › تراجع عدد الأدوات العتيقة وتزأيد عدد 


2 


الأدوات الصغرة المصنعة بشكل أفضل › تسمح بتثبيت بداية 
الباليوليت الأدنى الأوسط في حوالي ۷٠٠,٠٠٠١‏ وقبل هذا 
التاريخ بقليل في شرق افريقيا وبمده بقليل في آوربة بينما 
يحتل الشرق الأوسط زمناً انتقالياً متوسطأً بين افريقيا وآوربا. 
كما أن الأقطار.الآسيوية ليست معروفة بشكل جيد ˆ ۰ 


بالمقابل من المصسعب تحديد نهاية هذا العصر »› اذ يبدو آن 
الباليوليت الأدنى الحديث قد بدا قبل العصر الجليدي قبل الأخير 
متدفقاً بسرعة مع كل تجديداته ٠‏ هناك فراغ سببه کما شرح 
فانسوا بورد أن الترسبات العائدة للعصور ما بين الجليدية 
كانت تادرة وأن الصناعات السطحية المؤرخة من هذا العصر 
قد جرفت أثناء اضطراب الظروف المناخية فلم يبق الا القليل 
من الآثار ٠‏ وهكذا كان الوضع في نهاية الباليوليت القديم 
الأدنى “ ومن جهة أخرى فان العصر الذي أمتد بين ٤٠٠٠,٠ ٠ ٠‏ 
0,٠٠٠‏ سنة لم تأت منه أية تأريخات موثوقة فعلا مما يجسل 
الأحكام الذي أطلقت بخصوص الآثار البسيطة التي وصلتنا 
موضع شك ٠‏ اذا [خذنا بعين الاعتبار كل هذه القيود ومع قبولنا 
بآن الباليوليت الأدنى الحديث ابتدآ مع ما نسميه اصطلاحاً 
العصر الجليدي ما قبل الأخير يمكن أن نضع نهاية الباليوليت 
الأدنى الأوسط بين حوالي ۳۰۰,۰۰۰ ٠٠١,٠۰۰١‏ ستة مع 
بعض الزيادة آو النتصان حسب المناطق ٠‏ 


مراكز الحضارة وأول الأقاليم ما قبل التاريخية : 


ان آحد تطورات الباليوليت الأدنى الأوسط هو ظهور مناطق 
كاتنت الحياة فيها أكثر كثافة ٠‏ يمكن أن نعش دائماً على مواقع 
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معز ولة مسكو نة لزمن طويل جدأ . ولكن اضافة لذدلك نرى بعض 
الوديان والشواطىء تجمع مواقع عديدة مشكلة على ما يبدو 
مراکن حضارية 
م شرق افریقیا : 

قد سكن موقع آولدوتاي على امتداد زمن السريں الرآبع » 
من قبل جماعات آشولية غنية بصناعة الفؤوس كما رآينا » لكن 
هذه الصثاعة تنش حتى الآن بالكامل ٠‏ ويعتب موقع 
عن الآشولي الأو سط 9 فيه › من تأحيلة › فوس کېارة 
مدبيسة ومقارم )Hachereau×(‏ سن البازلت وشظایا کبیرة 
من حجر الريوليت والتراكيت ٠‏ ومن جهة ثانية هناك فؤوس 
ی ا لاوید ان طزیا ١١‏ کا س راا لیے و 
واسحة مسا حتها حوالي »0 م٣‏ 2 
ر شمال افريفقية : 


من الجزائ نعرف موقع ترنيفينه مع آن توضع الطبقات 
فيه ( الستراتغرافيا ) ملتبس » بسبب تخريب الحيوانات 
والينابيع الارتوازية مما آدى الى اختلاط طبقاته ٠‏ وقد آعطى 
هذا الموقع صناعة حجرية من النوع الافريقي النموذجي فیها 
فوس ومفارم وقواطع وبقايا انسانية نسبت الى نوع مستقل : 
اسان الأطلنطي gil! (Atlanthrope)‏ ضم هو والأشكال 
الأخرى المعاصرة له الى الهومواركتوس ٠‏ إن العثور على هذا 
الھو ساز کرس وا اون٠‏ 


— ۷۷ 


ج اوربة الغربية : 


واج افو لوان موق کن کاضین 
)Kent's Cavern)‏ ف انكلترا ٠‏ وفي التشرسبات العائدة 
لعصسرر مندل (صieاMindé complex‏ ) ني ودیان |۱ لسوم 
والسين ٠‏ وبالرغم من التبدلات في مستوى سطح البح الذي 
ا و و 
فتسا تحمل الكثر من الصفات المشتركة ٠‏ بينما تبدو مناطق 
جنوب غرب فرنسا في شارانت (عادمإهط٤)‏ والدوردون 
)Dordogne(‏ والجارون (ءص«aroدG)‏ مختلفة قليیلا ˆ 
اقليسم الباسك (Pays Basque)‏ واقليسم شالوس 
(osseاCha‏ aا)‏ عرفا بدورهما سحنة أصيلة « الشالو سي » 
(صCha10ssie)‏ تتميز بوجود آدوات ثقيلة لها مقطع ثلاثي اسميت 
أحيانأً معماول ثلاثيau‏ lضi—اIÙ (Pics triédriques)‏ 
وآحيانا ثلاثية الأضلاع فقط روم نزإ) ٠‏ ان موقعي تورالبا 
)rorra1ba(‏ وامبرو تا (a٣ہاbصA)‏ ف اسبانیا هما 
مواقع تقصيب ٠‏ 


كما أعطت منطقتا روسيون وبروفتس معلومات دقيقة 
ف السنوات الأخرة وكذلك مغارة آراغو (معةإA)‏ 
قرب قرية توتاثيل ([عvهااة7)‏ وموقع ترا اماتا 
)rerra Amat)‏ قرب تیس (بcز×)‏ ٭ لقد وجدت ف 
توتافيل بقايا بشرية لعدة آشخاص وصناعة حجرية » على 
الشظايا » وغنية » ولا زال هذا الموقع قيد التنقيب ٠‏ صناعة 
موقع ترا اماتا هي من عصر الآشولي الأوسط تتواجد فيها 
فوس تادرة ومعها مثات الأدوات المصنوعة من حصى الشاطىء 


YA‏ ا 


البحسري هناك ٠‏ من هنغاريا نمرف موقعاً في الراء 
هو فرتشولوس (#ءفااةءم٤إم۷)‏ الذي نسب السى 
مرحالة فاصلة (علواءإم†م1) ضمن العصر الجليدي متدل» 
وقد وجدت في هذا الموقع مواقد » هي احدى آقدم آثار النار 
المعروفة » وعظام متكلسة > اضافة الى عظم قزال انساني ٠‏ آما 
الا ال ا قر فود ا و 
وتتألف من قواطسع صغيرة ومقاحف مصنعة على الحصى ي 
ف ورزر ن ووا کا یی ریات 


۷ 
قد يمة لمفارة بیکوف )8٥0۷(‏ وچدتث مجموعة من الأدوات 
غير المعروفة سابقاً ومعها فؤوس يدوية ٠‏ 


0 الشسرق الأدنى : 


يبدو آن الاستيطان الانساني في هنا العصر لم يتجاوز 
الانهدام اللرئيسي : نه الأردن » الليطاني والعاصي بالرغم 
من العثور على بضع شظايا مصنمة في الممصاطب العليا لته 
الفرات قرب الرقة ٠‏ ويمكن أن نميز في هذه المنطقة اقليمين : 
الأقليم الأول يضم وديان الليطاني والعاصي وهو يحتوي على 
مجنوعاتهديدة ندرج نمطي في تقاليد الحبيدية بادواتها 
الثلاثية الأضلاع والمتعددة الأضلاع ٠‏ والاقليم الثاني يشمل 
مناطق الساحل المسوري في الوادي الأدنى لنهر الكبير الشمالي » 
والبترون ورآس بيروت في لبنان » حيث تأخذ الفووس اليدوية 
آشكالا كلاسيكية فتهيمن الفؤوس البيضوية آو اللوزية 
عثر على مجموعات بلا فؤوس ` ۰ 


~~ ۷۹4 


ج الهند والشرق الأقصى : 

لا تعرف شيئًاً الى الشرق من باكستان ٠‏ فهناك يوجسد 
السواني الذي ذکر ناه سابقاً والڌذي تنسب مرا حله الأولى الى 
الباليوليت الأدتى الأوسط ٠‏ ومن المحتمل وجود الآشولي في 
شید ال هة الد 2 واا بر ان هارت بوب ره 
آسيا » المؤرخة على البليستوسين الأوسط » وهي الانياتي 
)Anyathien(‏ ي بورما والفنجنوي (ہعنمصعمذ۴) فی تایلاند لم 
تعرف الفؤوس اليدوية ٠‏ الانياتي «صنّع من صخور من الرماد 
البركاني والأخشاب المتحجرة التي يصعب انجاز أشكال منتظمة 
منھا كبا آن صناعات تايلاند من نوع مشابه * آما التامباني 

(«ieصەمصه٣)‏ من ماليزيا فقد اعتبر قريباً من البادجيتاني 

(«eنصtaززكه۴)‏ في جاوا ٠‏ وهنه الصناعات ليست معروفة 
بشكل جيد وتحتوي على عدة فوس غليظة ٠‏ ومن جهة آخرى 
فقد افترض بان البادجيتاني هو من انتاج البيتكنتروب 
)Pithécanthropes)‏ . معلوماتنا عن الصین آتت من حوا لي 
خمسة عشي موقعاً في منطقة شوكوتين ٠‏ لقد عاش هناك 
اتسان سينانتسروب (عصهإطاصواك) الذي استخدم صناعة 
وا بم نافال : نكا فل می 
من الكوارتس وعرف الحفاظ على النار وطبخ اللحم * ولكن 
نوعية التنقيبات التي جرت هناك بین ۱۹۲۱ ٠۹٤٤١‏ 
الوقع الغفنسي : 
أرضيات السكن ونمط الحياة : 

وآخرا اضافة الى تركيب الأدوات الصوانية فان 
ما نعرفه عن حضارات الباليوليت الأدنى الأوسط › أتى من عدة 


E 


أرضيات سكن » حلفظت بمعجزة › لأنها مواقع في المساء بخاصة . 
وهي بالطبع قليلة : غومبوري ۲ آ و ۲ ب في آثيوبيا » اللطامنه 
في سورية » فرتشولوس في المجر› تيا اماثا » آراغو في فرنساء 
تورالبا وامبرونا في اسبانيا ˆ 


وبشكل عام فان نمط الحياة يبدو متشابهاً بغض النظس 
عن القارة ٠‏ ان المواقع التي وجدت فيها بقأيا حيوانية لعدة 
[نو اع وآدوات حجرية والتي يمكن اعتبارها مساكن دائمة 
ہدرجة آقل أو أكش » هنه المواقع أعطت آثار تنظيم مکاني 
مقصود ٠‏ ولكن في اطار تصور مختلف عن العصر السابق » فلا 
نجد الآن التركيب المتماثل الذي يتكرر على نفس أرضية السكن 
و یشار الى مجموعة أنشطة بسيطة نسبياً مورست في عدة نقاط 
من المسكن ٠‏ 


ان وجود الموقد › ترا اماثا وفر‌تشولوس وشوکوتین › قد 
خلق مركن جاذبية اضافة الى كل ميزات هذا الابتكار في التدفئة 
والضوء والحماية والطبخ ٠‏ ومن جهة أخرى فاذا كان موقع 
غومبوري ۲ ب كبيرا جدأ » ويمكن آن يمثل مكان اقامة لمجموعة 
هامة من الناس » فان آبعاد أرضيات السكن في آغلب الأحيان 
توجي باستيطان مجموعة مؤلفة من عائلة أو عائلتين على 
الأکٹر كما ي اللطامنة وتر آماتا ) رغم آرضيات السكن المتتالية 
والتي يمكن آن تكون موسمية ) وفرتشولوس ٠‏ 

ان و جود د الشار د ال البشري پتاشیاں مع 2 


الحماية أيشاً › هذا RT‏ کنا في آرافو 


e ¥ 
مسا‎ 


وشوكوتين » ويمكن بناؤه أيضا » ففي اللطامنة سكن الناس فوق 
مصطبة من الطمي على ضفة العاصي » ونقلوا الى هذا المكان 
آحجاراً غير مشغولة اعتبرها كلارك (kجماع‏ .5) بقايا ملجاً ˆ 
وفي تسا اماتا أعاد دوللي (رعاسدا مل .۳4) بقليل منالمخاطرة» 
تر كيب كوخ بيضوي بني حول موقد ٠‏ ان البقايا الحيوانية تدل 
aT TR‏ 
پتحد پد دور ا ف 
اذن ٤‏ 9 


ولكن صيد الطرائد ا يبدو ك کان مو ضوع ا 
ې غومبوري ۲ ب تم تقصیب oT‏ 
امبرو نا وتورالبا مناطق قتل للطرائد لأنه وجدت فیها هیاکل 
عدة فيلة وآدوات وحتى رآس حربة من الخشب ٠‏ ان آثار 
الأأعشاب المحروقة يمكن آن تدل على أن الحيوانات كانت تحاصر 
ہالنيران حتى عمق المستنقع حيث كانت تقتل ٠‏ وهكذا لدينا 
هثا اليل مباشر على تمركز وتعاون بين الجماعة ٠‏ ومن المحتمل 
جدا آن الحال كان كذلك في العضر السابق » ولكن هذا ليس 
آکٹ من افتراض ٠‏ فعظام الحيوانات وجدت في 
آولدوفاي یحتمل آنھها آتت من بهائم ماتت ب بشكل طبيعي ولم 
تقتل من قبل الصيادين ˆ E N‏ 
المواقع الاسبانية التي احتوى كل منها على عدة هياكل ٠‏ 


الانسان : 
ان المبقايا الائساتية نية التي تو تۆرخ من هتا العصسيسر والتي 


A 


تندرج تحت نوع الهومواركتوس » لها نفس المؤشرات التي 
تمطيها البقايا الأثرية » وذلك في كل العالم القديم ٠‏ 

آول المكتشفات أتت من جاوا في ۱۸١١‏ › وهي لنوع 
البيتكانتروب ؛ .من مواقع سانچبران («هانع«ه؟) وتی‌ینسل 
([نصذإ) و نغادو نغ (ع«هفهع) » ولكن آكبر كثافة للهياكل 
وجدت في شو کو تين » حيث كشضف عن حوالي ٥۰‏ شخصا » آطلق 
عليها فا البدایة سینانتروب ۰ وکنا قد ذکی‌نا موقع لانتیان في 
الصين آيضا ٠‏ في جنوب افريقيا هناك تيلانشروب من 
ار کا ا ا رار کون کله ل ر 
المستحاتثات الافيقية التي تت من آولدوفاي ¢ پر وکن هيل 
)Brocken Hi)‏ سالدانها (aطصھه1ه8)‏ کو بي فورا »› نهر‌اوموء 
غومبوري ۲ ب بنینی (زصنصء۴) غادب (طع6ad)‏ وحضرر ۰ 
في شمال أفريقيا هناك انسان اتلانشوب (الأطلسي) الذي أعتير 
وزان کون آيضاً الهياكل المغر بية من الر باط وساله. 
وفي آوربة فالقامة غنية أيضاأً : انسان aايأدڊı‏ غ (Heidelberg)‏ 
الذي ربما يمشثل أقشدم انسان أوربي > وقد آطلق عليه ذلك 
الاسم بعد آن وجسد عظم فك له في منطقة ماور (اuجN)‏ 
قرب ھایلدہں غ وهو یعتبر الآن هوموارکتوس ` وتحت هذا 
الاسم يصنتف عظم القزال من فرتشولوس ٠‏ وجمجمة بترالونا 
(2«هامإ†ء٥)‏ في اليونان وبقايا المواقع الفرنسية التالية 
بياش (Vergranne) ilİyèê « (Biach-Saint-Vaast) lû‏ . 
تو نافیل " و یجب آیضا ذکں چمجمة بیلز نغلیېن (Bilzingsleben)‏ 
في المانيا الشرقية » وآستان بریزليتس (ع:)م[۴۲e2)‏ 
في تشيكوسلوفاكيا » وبقايا اورسي )0۲٩(‏ قي اسبانیا ۰ 

هناك فروق كبيرة بين الأنواع الأكشر قدماً » مثل هياكل 
موجاكرتو ٠>‏ والأكش حداثة » هياكل بترالونا أو سالة » ودون 


A۳‏ س 


آن نتحدث عن دور العزلة الجغرافية في التباين بين مختلف 
الهياكل فان انتماء كل الهياكل الى نوع واحد هي فكرة مقبولة 
بشكل عام ٠‏ ويعتقد الآن آن الهومواركتوس كضدوع تطوري 
يشكل مرحلة قادت الى الانسان الحالي ٠‏ ولكن قيل أيضاً انه 
يمشل خطأً جانبياً دون خلف وıاإان|لا (Homo-sapiens) Jalal!‏ 
قد ا٬نحدر‏ من الهومو هابيل * ودون آن ند عي حل كل المشاكل 
فاننا نلاحظ بأن الهرومو آركشتوس كان آوسع انششاراً ف المكان 
وآقدم في الزمن مما ظن سابقاً (أر”خ من ٠,۷‏ مليون سنة في 
لکا کو تشوري) ۰ زد على ذلك أنه لدينا بعض الحق في الاعتقاد 
بآن بعض المستحاثات تعتب أشكالا” انعقالية بين الهومو هابيل 
والهومو آرکتوس ۰ ا وکما سشری فیما بعد فان الأنواع 
الآحدث مشه تمشل العملية الانتقالية بين الهومو آأركتوس 
التموتجي والبعر ااك ها :بها 


الباليوليت الأدنى العديت 
) ۵٠و٠‏ س jeoyooe‏ قبل الآن ) 
الميشزات : 
يمكن القول بآن المباليوليت الأدنى الأوسط انتهى عندما 
نسبته ملحوظة ٠‏ ومع مرور الزمن أخذت القؤوس › حيشا 


وجدت »> آنماطا چلك ید3 ° 


ان التشذيب النهائي باستعمال مطرقة ناعمة أصبح هو 
القاعدة و ھٹا ما أعطىللفؤوس شکلا” منخظا وحوأف مستقيمةء 


— Af 


مع آن الأشكال بقيت داماً نفسها : مدببة اهليلجية » لوزية آو 
بيضوية ٠‏ ولكن القطع غسدت آرق وتناقصت سماكتها ويعتس 
حاصل قسمة المرض على السماكة » من المعاييس الهامة لتحديد 
تلك الفڙوس * وحسب فرانسوا بورد فالرقم ٥۵‏ هو المحد 
المقبول الذي يفصل بين الفؤوس السميكة » والناعسة التي 
يتجاوز حاصل القسمة فيها الرقم المذكور ٠‏ 


من المعتقد أن التطور بين الباليوليت الأدنى الأوسط 
والباليوليت الأدنى الأعلى قد حصل بشكل متواصل * وكا 
لاحظنا فان آثار المصور ما بین الجليدية نادرة لذت ری آن 
الآشوي الأعلى ظهر » في آوربة »> بسرعة ضمن طبتقات تؤرخ 
على العصر الجليدي ما قبل الأخير آي من ٠٠٠,٠٠١‏ سنة > 
ربسا » كما في افريقيا ٠‏ ويمكن القول انه منذ حوا 
۰,٠‏ سنة » آي في نهاية العصر الجليدي ما قبل الأخي » 
ت كالباليوليت‌الأدنى بمعناه الدقيق الكانللصناعات‌الانتقالية ٠‏ 


وكما في العصور السابقة فان ميزات مختلف المجموعات 
تتباين حسب الناطق ٠‏ ولكن المواقع الآن كشرة بشكل لا يسمع 
بذكر‌ها كلها ولا حتى الأكش أهمية منها * ومن جهة آخرى فاذا 
كان لدينا انطباع بوجود مراك محلية › في الباليوليت الأدنى 
الآأوسط » فيها آنشطة تقصلها عن بعشها مساحات فارغة 
تقريباً › فان الاستيطان في هذا المصر الاحدث أصبح أكش 
استماریة وانتشر بشکل موحد ٠‏ ولکن هناك تضد آکہں ہین 
المىاقع نفسها * نشا هذا التفرد في اطار عالم متوازن قليلا 
حیث تشکل الحضارات کلا“ کہرا آکشر من کونها مقاطمات 
محصورة “۰ 


A‏ س 


المناطق 


ى افريقیا : 

في شرق افريقيا يتمشل الآشولي من خلال مثات الفؤوس 
المنتظمة ذات النهايات الدائرية والمفارم الثابتة الأشكال ذات 
الح القاطع المرضاتني واالصيق غالبا * وحسبتب المواقع ٤‏ 
الفَوّوس هي٬‏ قلبية» على شكل القلب (عمصءهfزلإه٤)‏ آو قلبية 
متطاولة كما في مواقع أزيميليا (هنانص1si)‏ آوالورغوسايلي 
(ieاorgesaiا0)‏ » کالأمبوقاس (والھ0-۴اصعاھK)‏ آو بيضوية 
كما في غاربا ١‏ وملكا كونتوري ٠‏ وكانت هذه الأدوات الغليظة 
قليلة الى > نوات اليف 2 وبعاضة الكاحقدي نخر هة 
بشكل جيد وتتوافق آشكالها مع التعاريف النمطية الكلاسيكية ٠‏ 
وي شمال افریقیا : 

سمحت الظروف الرطبة في ذلك الوقت باستيطان مناطق 

هسي الآن صصس | و ية فالصحراء الليبيسة في امسر واالصسحراء 
الخ بية فيها مواقع جميلة ذاٽت تقالید اق ولیس آدل على 
ذلاكف من شهرة مقارم تاابلبا لا . 
م آوربة الغربية : 

ترك الاستيطان الانساني > آثناء العصر الجليدي ما قبل 
الأخي آٹاراً هامة › هنال ۰ ف شمال فر سا جسری نالحد يث لاول 
مرة عن الآشولي الحديث بفصل آعمال كومون (غmon (V. Com‏ 
في منطقة آمين ٠‏ و نجل › بنفس لوقت › الصناعات الآشولية في 


و ادي !لسوم ويي مصطبة العصر الجليدي ريس قي السين › 
بالاضافة اراقع آخری لا تحوي الا الشظايا اللفلوازية غالا“ 


م ۸ س 


[آن تىافق هذين النوعين من المجموعات الحجرية طسرح نفس 
الاسئنة التي برزت في مناسبات عديدة ٠‏ ۰ 

فقد ظن في البداية آن الأمس يتعلق بوجود حضارتسين 
مختلفتین فایتک هھ “۰ پروي عام 4۴۳۱ اصطلاح « اللقلوازي » 
لوصف الصناعات ذات طريقة التضنيع االلشلوازية واالتي لشن 
فيها فوس يدوية ۰ ولکن فرانسوا بورد بین فیما بسد آن 
تلك القطع › الرقائق » اللفلوازية استخدمت كمواد لصناعة 
آدوات أخرى نجدها في الموستيري في الباليوليت الأوسط بخاصة 
وآن اصطلاح االلقلوازي الم یکن ضر وریاً > لق افترض أن هذه 
الطريقة في التصنيع اللقلوازي لها علاقة بالهجرات الموسمية 
وبوفرة المواد الخام لأن تحضير النواة كان فيه شيء من التبذير 
في الخامات ˆ 


وقد عرفت منطقة جنوب انكلترا » وحوض نهر التايمن › 
نفس المشكلات » وموقع سوانسكومب له آهمية ليس فقط 
بسبب الصناعة الآشولية العليا التي وجدت فيه ولکن پسیب 


عدة سنوات ˆ 


و تعطي منطقة وسط فرنسا صورة آخرى عن الباليوليت 
المحديث ٠‏ ومن الدردون حت مقاطعة نيس مروراً بو ادي الرون 
فالمواقع عسديدة : 
فو نتوشوفاأد › بیش دو لاز »> لاز اريه »› لا ميكوك > ور ناك › بو بن 
(Fontéchevade, Pech de I'Azé, la Micoque, Orgnac Bouhe.‏ 
ben, Lazaret)‏ وخلافاً للمواقع الشمالية السطحية والختاملة مم 
الممساطب النهرية فان مواقع هذه النطقة هي مغاور ذات طبقات 


AY 


محفوظة بشكل جيد ٠‏ ومع ذلك نقابل نفس المشكلة آيضاً وان 
بلا فؤوس » وهذه المجموعات كثيرة بشكل كاف لأن تكون لها 
دلاالة ما ° والعتنصر الجديد فيها هو کون أسالیب الطرق ليست 
لفلوازيه وقد مير هذا المنوع من الصناعة لأول مرة في موقع 
ميكوك » وأسمي التياسي («عiعهره٣)‏ ونسبت له آدوات موقع 
فو تثوشوفاد حخیث وج دت آجل أء من جمجمة پشر ية »> طاسة 
ى الشرق الآدنى : 

نفس الانطباع يتولد في الشرق الأدنى » حيٹ عش على 
الآشولي المتطور مع أدوات لفلوازيه ضمن الطبقات » التشكلات 
التي سبقت مباشرة العصر الجليدي الأخير في سورية ولبتان 
وفلسطين والأردن - 
1 الهشسد والشسرق الأقصى : 

ان بقية مناطق آسيا غير معروفة بشكل جيد وغالي 
البادجيتاني ٠‏ كما آن الموقع رقم ٠١‏ في شوكوتين أعطى صناعة 
تۆرخ من عصر الباليوليت الأدنى االحدبيث لكتها لم تآ خت 
اسشا بحل ° 
Ll‏ آأرضيات السكن ونمط الحياة : 


لقد أتت المعلومات التي نملكها عن الباليوليت الأدتى 
الحديث » غير الأدوات الحجرية › من مواقع نادرة ثم تنقيتها - 


AA 


بشكل عام فان تنظيم المسكن يبدو آنه تطور في تفاصيله 
فظهرت آبنية جديدة › وآنواع من الحفر في الأرض لا يعرف 
الهدف منها ٠‏ ان الاختلاف بين مئاطق الأدوات الثقيلة ومناطق 
الأدوات الخفيفة » وأدوات الطرق » يدل على تقسیم أكشس 
تطورا للعمل ٠‏ ومن جهة ثانية كانت المواد العظمية » الطويلة › 
بخاصة مفتتة الى أجزاء رقيقة ٠‏ ومع أن النار كانت معروفة 
منذ الباليوليت الأدنى الأوسط › لكن في هذا المصر ظهرت آول 
المواقد المبنية * ويبدو أن تنظيم السكن قد اکتمل من خلال 
بناء الملاجىء » في العواء أو حتى ضمن المغاور (موقع لازاريه). 


الانسان : 


البقايا الانسانية المنسوبة لهذا العصر نادرة › آثت > 
غالبا »> من أوربة : شتاين هايم (صنعط,ع؟) ارينفدورف 
)Ehringsdor0‏ ف آلا نیاء فو نشوشوفاد فی فر نساء سوا نسکومبفي 
انکلتر ا وساکو باستوري (reهایوصرهءمهS)‏ في ايطاليا ۰ 


بعضها » مل ساكوباستوري وارينغدورف أظهرت آن 
الصغات المميزة للنياندرتال في الباليوليت الاوسط قد بدات 
روا ا الل د ها ال و ها۲ ق ر 
فو نتوشوفاد » سوا نسکومب وریما شتاین هايم » یکن آن تدل 
على تطور مباشر للهومو.اركتوس نحو الانسان العاقل الحالي ء 
أو على الأقل نحو .نوع من النياندرتال الأكثر تخصصاً من النوع 
المعروقف من فرتسا ٠‏ 


aA a 


ان الباليوليت الأدنى ينثل مرحلة هامة في جطور البشرية › 
والهوموارکتوس کان ول انسان له دماغ كبر احشل المالم 
القديم .تدر يجيا متنقلا غلى امتداد وديان الأتهار و شواطیء 
البحار »واكان آول من تأقلم مع ا مناخ المعتدل والبارد ٠‏ ان أصل 
هذا الانسان لازال غي مؤکد کما اننا لا تمرف فیما 3ا ظه في 
مکان واحد أو في عدة آمكنة من العالم ۰ أن تجهیزه المادي المنوع» 
مع الفؤوس أو بدوتها » يطرح مشاكل لم تحل ٠‏ ولكن ابتكار 
النار وتطور أساليب الصيد وتنظيم مناطق السكن » يدل آنه في 
نهاية هذا الممصر حصل تقدم تقني هام في كل العالم القديم ٠‏ 


BIBLIOTHÊ ALEXANDRINA 


فة الأسكندر ية 


الفصسل الرابع 


اتا الضن العرن ادي الاد 
ویدء العصر العحجري القديم الأو سل 
) ۰,۰ ى ١٠و۷‏ سثة قبل الآن ) 


ر المشسكلة : 


في نهاية عمر البليستوسين الأوسط حصلت في مجتمعات 
الباليوليت الأدنى مؤشرات تبدل » فالفؤوس »› حيثما وجدت » 
أصبحت أصغر حجماً والرقائق غدت نسبها آكش آهمية وصنعت 
بشكل أفضل » كما انتشرت تقنية التصنيع اللفلوازي * اضافة 
الى ذلك تطورت الأدوات الصضرة الممنعة على الرقاق 
(المشظايا) كاقاحف والمحراب والأبوات المسئنة * وقد وصلت 
هذه التبدلات آوجها في بباية العصير الجليدي الخ > قیںم سب 
تقسيمات منطقة الألب ٠‏ ونجد > في كل مكان في العالم القديم 
تقس پیا > صناعات آخذتث أسماء مختثلفة ولكنها تصنف عمومهاً 
على المصر الحجري القديم الأو سط "ا لباليوليت الأوسطظ › 
لقد حصلت هذه التبدلات فى بيئات مختلفة جدا > من افبريقيا 
الجنوبية حتى آوربة الغربية » وعلى امتداد الزمن الماد الى 


- 


ما قبل المصر الجليدي الأخبر والى العم الجليدي الفقاصل > 
بل وحتى بداية العصر الجليدي الأخير » في بمض المناطق - 

والكن هذه الظاهرة ذات الاتساع الما مي والأهمية الحيوية 
لتطور البشرية الحضاري » ليست معروفة بشكل جيد » وذلك 
لان المجموعات المعنية تؤرخ بخاصة على العصر الجليدى 
الفاصل الأخير الذي لم يساعد كثيا على قيام الترسبات النهرية 
والبحيرية ٠‏ وبالمقابل فقد قامت في المناطق الساحلية » آثناء 
عصور المد البحري › مواقع يمكن تأريخها بشكل جيد ٠‏ وهكذا 
فغالباً » وكا كان الحال في الباليوليت الأدتى الحديث › 
ما تلاحظ وجود فراغ ستراتغفرافي وآثري بين الآشولي 
والباليوليت الأوسط ٠‏ 


متناطق الانتقال 

افريقيا : 

في جنوب افريقية وجدت » لأول مرة » صناعة لها طابع 
انتقالي يين الباليوليت الأدنى والباليوليت الأوسط › احتوت 
على مقار م وفؤوسن » تعادل النمط الآشولي > أطلق عليها صناعة 
سسشلنیسوش ga < (Stellenbosch)‏ آن هذا الاصطلاح قلیل 
الاستعماال الآن ٠‏ وهناك صناعات آحدث آسميت ستل بي 
(ayenطSti11)‏ وتتمين بوجود الأدوات المصتعة على الشظايا › 
الحرراب خاصة » وآحياناً الفؤوس ٠‏ في منطقة فاو رسميث على 
صناعة حجرية » ذات صفات متوسطة بين الصناعتين السابقتين 
زیا ارات عل اغا :+ ل رت خا د رون 
)۴auresmithien)‏ و مغارم صغيرةالحجم آطلق عليها الفاورسميتي 
اعترف بكثافة وجودها في كل افريقيا الشرقية ٠‏ 


ت 


وقد آدت اعمال وندورف (:ەلمW6‏ .۴) في موقع زواي 
(نهسz)‏ في اثيو بيا الى تمييز صناعة أطلق عليها « العصر 
الحجي !لÛhgîط‏ « lls (Middle Stone Age)‏ طابع آکش 
قدماً من صناعة ستل بي › ولكن لا وجود فيها للفووس » آرخت 
على ٠٤٠١.٠٠٠١‏ سنة قبل الآن “٠‏ وقد تأآكد وجود هذه الصناعة 
من مواقع آخری أيضاً ٠‏ ويظهر العصر الانتقالي هنا من خلال 
صغ حجم الأدوات و ندرة القطع الآشولية النموذجية › الفؤوس 
والمقارم > وازدياد الأدوات المصنعة على الشظايا و بخاصة 
المقاحف ٠‏ بينما تجلى الحلول الكامل للباليوليت الأوسط 
بالاختقاء الكلي للفرٌوس والمقارم ٠‏ أرضيات السكن نادرة ولكن 
موقع غار با ۳ ( في منطقة ملكا كونتوري ) يشير الى أن نمط 
الحياة لم يكد يتبدل › فالصيد غر المثخصص › بما فيه صيد 
الطرائد الكبيرة بقي القاعدة والعظام وجدت دايا مكسرة الى 
نشات صغبرة * ویدل توزع العظام والآدوات علی‌وچود ماکز 
نشاط متخصصة ٠`‏ والأجزاء القليلة من جمجمة وجدت في ذلك 
الموقع تدل علی آن هته التبدلات ارتبطت بانسان شکله أقرب لنا. 


[] أوربه الغربية : 


في فرنسا » يمكن ملاحظة عوارض انتقال أيضاً بين 
الباليوليت الأدنى (الآشولي الحديث) وبين الباليوليت الأوسط › 
(الموستيري بسحناته المختلفة) وذلك خلال العصر الجليدي 
الفاصل الأخير وبداية عص قيرم ٠‏ هذا التحول حصل بصينغ 
مختلقة أجد آكشر ها شهرة ما سمي : الميكو كي (Micoquien)‏ « 
من اسم ملجاأً في مقاطعمة ايزيjي (Ezyzies de Tayac)‏ 
الذي آرخت السوية العليا فيه من بداية عصنر فيم ٠‏ 


Q۳ 


كانت طريقة التصنيع اللفغلوازية في هذا الموقع نادرة ¥/ »> 
اهارا ۷ ارم طرق الطاا م ما هان : 
والأدوات احتوت على الكشر من الحراب الموستيرية والمقاحف 
وألأدوات المسننة وعلی. القليل من آدوات عصر الباليوليت الأعلى 
مثل الأزاميل والمكاشط والسكاكين المظهتّرة ٠‏ كل هذه الأدوات 
متطورة واحتلت مكانها في العصر اللاحق › الباليوليت الأوسطء 
مع آنه رافقتها االفؤوس (حوالي )/٠١‏ التي لبمضها خصوصية 
معينة جعلت منها نمطا مستقلا” “ فهي مدببة الشكل قاعدتها 
مستديرة حوافها مستقيمة أو مقمرة قليلا تهاياتها مستقيمسة 
ورأسها مشذب بنحومة ٠‏ 


الميكوكي غزيں نسبياً فيي ف نسا » وجرت محاولات للعشور 
عليه في كل مكان وحتى في الشرق الأدنى ٠‏ ولكن اللقى النعزلة 
العائدة له كش من آرضيات السكن لذلك فاننا لا نعرف الطريقة 
التي نظم اليكو كيون وفقها أمكنة سكنهم ٠‏ 


وجدت » بنفس الوقت الى جانب الميكوكي » سحنات آخرى 
من الآشولي الأعلى لكنها لم تضم الفؤوس اليدوية الممينة لهذا 
الآشولي ٠‏ وكذلك ظهرت سحنة عرفت » فيما بعد » في الباليوليت 
الأو سط > وهي الموسستيري ذو التقاليد الآشولية 
(Moustérien de Tradition Acheuléen)‏ الذي احتوی على. دوع 
مختلف من الفووس اليدوية بالاضافة الى أدوات من نمط عصر 
الباليوليت الأعسلى وبخاصة السكاكين المظهشرة 
(sەd )Couteaux a‏ كما أن طريقة الطرق اللفلوازية لم تكن 
دا تما مستخدمة في تلك السحنات التي استمرت › كما التياسي » 
على امتداد الباليوليت الأوسط ٠‏ 


" 


ی 


في موقع ارينغدروف › ضمن سوية من الترافرتين فيها بقايا 
التباتات والحيو!نات التي عاشت في المتاخ المعشدل » عش على 
العديد من المقاحجف التي رافقتها فؤوس »> وحراب مصنعة على 
الوجهين على شكل الورقة (أسميت بلاتسبيترزن 
attspitzenاB)‏ . هذه الحراب تمين عصر الباليوليت الأوسط في 
وسط آوربة “ صناعة مشابهة أخرى › ومنها فوس ميكوكية 
حقيقية وحراب ومقاحف » وجدت في مقاطعة بافاريا في 
موقع كلوس (عءسواع) » وف منطقة مغارة قوغلهيرد 
qs (Vogelberd)‏ موقسع لوتشال  (Lonetal)‏ منطقة 
شوار تمبس غ (عإماصعWiüirt)‏ . وهناك صناعة أخرى > 
مختلفة قليلة »> وجدت في مغضارة بوكن شتاين شميك 
qj «< (Bockensteinschmiede)‏ نفس المنطقة » ضمن ترسبات من 
عصر ریس * ومن موقع توباخ (1ء٥aطاںه۲)‏ عش على صناغة 
اعتبرت تياسية احتوت على مقاحف وآدوات مسننة وعدة شظايا 
لها ملامح لفلوازيه ۰ 

لقد انتهى الآشولي الحديث في آوربة بصناجات أصبحت 
ا الزن اس سا دوا ی ا را رات 
قاطعة نعم » كما كشت الأدوات الصغية ٠‏ ولكن تفاصيل هذا 
النموذج من التحول اختلفت بين جنوب غرب ف نسا وشمالها 
وبلجيكا وآلمانيا الغربية اذ كان لكل من هذه المناطق 
نم طط الخاص : 


لقد اتبع الشرق الأدنى طريقاً مختلفا يطرح بدوره. أيضاً 


E EES 


قرب :االلاذقية ¢ وقي حو ض العاصي قرب اللطامنة > وعند التقاءع 
البليخ مع الفرات قرب الرقة عثر على الآشولي الأخير 
)Acheuléen Fina)‏ › وفيه فرّوس يدوية صغبرة (آقل من ۷سم) 
وقواطع وآدوات آخری مصنقة على الوجهين صغيرة وأدوات 


لشلوازية کثيرة (نسبتها ۱۵ ۲۰ 2) ٠‏ 


على شواطىء المتوسط في سورية ولبنان » ومن العصر 
الجليدي القاصل الأخيء التييني (nعنصéطاry)‏ بقیت ترسبات 
لشاطىء بحري قديم » وجدت فيها آنواع :الصدف الذي يعيش 
صق .الآن ف المناطقى الحارة ف المحبط الأطلسي ٤‏ ف السنغال 
والمىسمى سترمبوس بو بو نوس (Strombus bubopius)‏ . 
هته التعرسبات تعتبر من آفضل المؤشرات الزمنية في الشرق 
الأدنى لاأنها آرخت من حوالي ٠٠,٠٠“‏ سنة قبل الآن ٠‏ وعش 
ضمنها على حوالي عشر 3 مواقع احتوت صناعات حجر ية مسن 
نمط الباليوليت الأوسط » بينها آدوات لشلوازية هي رقائق 
عريضة وبيضوية استخرجت عبر طرقات انطلقت من محيطل 
النوأة و باتجاه م رکز ها < هذه الطريقة اللشلواز ية ااستمرت على 
امتداد الباليوليت الآإوسط ٠‏ وقد سلكت المنطقة الوسطى من 
المشرق خلال ذلك االعصر طريقا مختلفاً دلت عليه لأول مرة 
اکتشافات روست في یبود ۰ ویبرود بلدة کبيرة في سفوح 
جبال لبنان الشرقية ٠‏ سكنت فيها عدة ملاجىء » تقم في نهاية 
آحد الوديان في .الجروف الصخرية التي تحيط بذلك الوادي ٠‏ 


آحد هته الملاجىء › الملجاً رقم ۱ > سكن قي العصر الجليدي 
القأصل الآخيس » وفي النصف الأول من العصر الجليدي الأخر 
من قبل جماعة بشرية استخدمت أدوات حجرية مختلفة ٠‏ بداية 
الاقامة البشرية تدل على مجموعات ليست لفلوازية رافقتها › 


ج 


آو لم تافقها » الفؤرس “ آطلق روست على تلك المجموعات 
اليبرودي آو الآشولي اليبرودي ٠‏ وقد فصلت بين الصناعات 
اليبرودية صناعات آخرى مختلفة تماما فيها نصال وأداوت من 
نمط الباليواليت الأعلى مشل الآزاميل (ئمنرںج والمكاشططل 
)Grattoirs)‏ آسماھها روست : ما قبل الأورينياسية 
(Pré-Aurignacien)‏ . وآخيراً وجدت في عدة طبقات صناعات من 


نوع الآشولي الأعلى الكلاسيكي وفيها طرق تصنيع لفلوازية ٠‏ 


اا ات ایو سے و ا ا 
نمط الباليوليت الأعلى » أسميت العامودي » قد وجد أيضاً 
في المناطق الساحلية ٠‏ وهكذا فان نهاية الباليوليت الأدنى هي 
في الشرق الأدنى اذن أكش تعقيداً منها في افريقيا آو آوربة ˆ 


Gs: On 


تتداخل هنا صناعات مختلفة : آشولي أخير فيه فؤوس 
صغيرة وطرق لفلوازي › صناعات باليوليت آوسط مع طرق 
لفلوازي » صناعات قريبة من نمط الباليوليت الأعلى وصناعات 
باليوليت آوسط بدون طرق لغلوازي ٠‏ كل هته الصناعات 
تتو اجد معا في مناطق محددة ولكنها تتشابك» مما يجعل تفسيرها 
س ا 


ان آثار الباليوليت الآدنى ثادرة ي العراق وفي اپران ولا 
تمرف شيئًاً عن ظهور الباليواليت الأرسط أيضاً في تلك المناطق 
كما آن آثار هذا العصر قليلة پدور ھا ؟ ولکن الحالة تخلتف 
كلما اتجهنا نحو اللشرق لأن الباليوليت الأدنى هناك بلا فوس 
يدو ية والباليوليت الأوسط يظهر دون تحولات عميقة وهامة ˆ 


۹۷ س 
e‏ 


الانسان. 


البقايا الانسانية العائدة لهذا العمصر الانتقالي قليلة وغير 
آأكيدة > كما آن تاريتها فضشاض قليلا' ›» ولا وجود لھا کل 

تحتوي على صفات الهومو ار کشتوس النموذجية * وهیاکل هنا 
ا فيها العظام آقل سماكة » تحدب الجمجمة آکش ار تفاعاًء 
الجبهة اكش E‏ والقنال اكش ورا ويېدو أن الجمجمة 
آقل ہی وزا › آو حت آنھا لا ترز ا < ویمکن الاعشقاد پأنه 
آنواع أحدث عاشت في نهاية الباليوليت الآدنى ٠‏ ولكن هذا 
بدو ره یطرح سؤالا لآنه لا علاقة لانسان هذا العصر بانسان 
النياندرتال الذي سكن القسم الغ بي من االعاالم القديم ي 
العصر اللاحق 


نتيجة : مسألة تبدل الحضارة 


تشكل نهاية الباليوليت الأدنى وقدوم الباليوليت الأوسط 
دتا ع م* كل العالم القديم * هذا الحدث بدا في تهاية العصر 
ا ما قبل الخ وشغل قسماً من العصر الجليدي القاصل 
الآأخر 8 والتحول ل يحصل ف کل کان پبنفس الظر رة 8 
ويمكن آن نميثن مناطق سلك فيها التطور الحضاري طرقاً 
مختلقة ˆ 


في آسيا کان تحول التجهيز التق ا ادنيا ویمکن 
آن نتحدٹ عن حضارات تبدلت ولكنها بقيت متجانسة ۰ في 
آوربة الغربية وفي افريقيا تطورت التجهيزات التقديبة بشكل 
آكشر عمتا : بعض الادوات مشل الفروس توالت . غي صضس 


— ۹۸ 


حجمها ومن ٿم اختفائها ۰ آدوات آخری ترایدت وتثبتت 
[تماطها » كألحراب والمقاحف بخاصة وهكذا جرى التحول من 
الصناعات الآشولية ألى صناعات من نوع « العصر الحجري 
الإإلوسط » آو الموستيري من خلال عملية تطور متصاعد ٠‏ في 
الشرق الأدنى حصل الانتقال من الآشولي الى الموستيري بشكل 
صاخب ومشوش ان نوی تجهھیز ات تقنية مختلفة د تتو اجدہ جل یا 
مع بعضها ٠‏ وفي بعض المواقع شل رو اا ری 
تتابع » ضمن تشابك معقد » صناعات مختلفة عن بعضها ٠‏ 

والكن » بقشدر ما نستطيع الح ريلا بان نمو اة 
الجماعات البشرية التي استخدمت تلك الفروس الختلفة بقي 
نفسه ولم يتبدل تقريباً › فهؤلاء صيادون لم يتخصصوا بنوع 
معين من الطرائد ولكنهم كا توا قادرين على مهاجمة آي حيوان٠‏ 


ان هنا يرح لاول مس ة سؤالا محدداً وهاماً يتعلق پتبدل 
الحضارة وتأآويلها وتفسيرها ˆ 


ويجب آن نسجل في البداية بآننا لا زلنا غير قادرين على 
التحدث بشكل كامل عن حضارة ما قبل التاريخ °٠‏ اننا نعرف 
بدرجة جيدة الأدوات الحجرية التي استمرت على امتداد آلاف 
السنين ولكننا لا تعرف في الواقع شيئًاً عن التجهيزات الأخرى › 
لذلك يظهر لدينا ميل نحو الخلط بين الحضارة. وبين الآدوات 
الحجرية ` 

ف الموقف الشقليدي ثظس ا ا ا 


سضارة ما کان حشارة اخری م ویشکل ب التطور في 
دفعة وأحدة على کل عشاصی الحضارة تقر + وعلى آساس 


ES 


هنذا التوجه کان یجب البحث عن ترفسی شامل رر › پنىفس 
الوقت » كل التبدلات ٠‏ وهكذا طرح تفسيںان لقضية تماقب 


التفسي "الأول اعتب آن.الأدوات الحجرية هي التعسير 
المادي عن حضارة الجماعة البشرية التي سکنت الموقع ۰ 
وبالتالي فان التحولات التي حصلت ني تلك الأدوات تدل على 
آن جماعة يشر ية جديدة قد حلت مكان الجماعة الأولى ٠‏ هذا 
التفسي الحضاري (ااe+د†[ں٥)‏ يفترض أن جماعات بشرية 
مختلفة قد تنقلت في نفس المنطقة ولم تختلط مع بعضها » وأن 
الأدوات الحجرية المختلفقة › في نفس الموقع › هي دليل حرکة 
تلك الجماعات 'واقامتها دون آن يحصل بينها آي لقاء آو 
اختلاط ٠‏ التفسي الثاني هو التقسي الوظيفي (Fonctionnelle)‏ 
والذدي يقول پان کل نتمط من :الأدوات المحددة : الفروس 
المقاحف الأدوات المسننة » يدل على عمل محدد ٠‏ وأن النسب 
المختلفة للأدوات تشر الى اعمال مختلفة جرت في الموقع وليس 
الى جماعات بشرية مختلقة سكنت فيه » لأن نفس الجماعة 
البشرية مازستة آنشطة مشعلقة حشت الظروفق”؛ 

ور بما ليس من المüفروض‏ آن نرى هذه الشنائية الحادة التي 
مخثلقة عتدما تنظ الى حضار ات ما قبل االتار يح ککل يتالف 
من عناص ۰ 

ان المتاصر التي تشكل الآشولي الحديث : الفؤوس › 
القواطع » المقاحف » آدوات الباليوليت'الأعلى » الصطرق 
اللفلوازي › آو غ اللفلوازي ؛› هذه العتاصر تتواجد كلها : 


۰ 


ولکن لیس مجشمعة» في الصناعات الحديثة التي ظهرت في االمصر 
الانتقالي بين الآشولي وبين الباليوليت الأوسط ٠‏ في كل من 
هذه الصناعات تختلف نسب »› وترافق › كل من هذه الأدوات»› 
التي رفضتها آؤ قبلتها الجماعة البشرية وفق التقاليد 
الحضارية آو المتطلبات التقنية ٠‏ ولكن هناك عوامل آخرى 
لآن تطور القدرات الذهنية ثد آثر أيضاً ٠‏ ظهر ذلك واضحاً 
عییں مینز اٽت التقدم التق بانتساج آدو :ات خفيفة فعالة : 
فالمقحف يقوم بنفس دور الفآس تقريباً »> ووزنه أخف والتحكم 
فيه آسھل ۰ کما آن تېدل البيئة كان له أهمية » رغم أننا 
لا زلنا لا تعرف تلك البيئة بشكل جيد » والبيدة هي التي 
فرضت بشکكل آكب آو آتقل انتقال الجماعة البشرية وسمحت 
لها » بدرجة أو باخرى › بتغيي نظامها الغذائي وأثرت على 
نشاط كسب العيش وعلى الأدوات المتعلقة بذلك ٠‏ 


أن مسآلة تبدل المحضارة > من غير الممكن آبداً تفسر ھا 
اة جمنيطة د:ولحسئ الحظ فاننا من غلال القبرة الال 
على استخد ام المتحاليل الوظيفبة الملنوعة بدآنا تحصل على 
معطیات مقيكدة حول هذه القضية التي تصسادفها في کل ماحل 
عصور ما قبل التاريست ° 


س ۷١۱‏ س 


ال ا 


العص الحجري القديم الأوسط » الباليوليت الأوسط 
gee)‏ > »0,۰۰ قم ( 


مع العصر الحجري القديم الأوسط » االباليوليت الاوسطل› 
ندخل في عصر موف بشكل آفضل لأنه آقرب لنا ٠‏ فالبقايا 
محفوظة بدرجة آفضل لأن الاتسان في حالات كشرة قد سكن 
المغفاور والملاجىء التي ساعدت حرارتها ورطو بتها الآكکش 
استقراراً على حففل المواد الأكشس حساسية >»١‏ مسن احج › 
كالعظام * ومن جهة آخرى. فان طس آرضيات السكن تحت" 
ترسبات توضعت ولم تنقلها عوامل الجت اللاحقة سمح 
بالعثور على المساكن والآدوات وانتشارها ء في أمكنتها الأصلية › 
مما ساعد على اجرآء دراسات ذات طابع آتنولوجي قديم 
(Palethnologie)‏ . 


الاطار الزمني والمناخي 
الجليدي الفاصل الآخر آو مع بداية العصر الجليدي الأخس ٠‏ 
ومنت ذلك الوقت فقصاعدآً أصبحت الأحداث قريبة الينا لدرجة 


E 


آن المقياس الز مني الذي يمتمد على الممطيات‌الجيومورفولوجية 
والحيوانية والنباتية أصبح يتوافق › يتعاصر › تقريبا مع 
التقديرات التي تقدمها دراسات الحرارة القديسة وطريقة 


الفحم المشع ١٤١‏ ۰ 


في منطقة البح المتوسط دلت على العصنر الجليدي 
الفاصل الأخي مر حلة مك بحري ( التريني » * هله المرحلة 
تسمی آحیاناً في آور با « ایم » («عنصی6٤)‏ من اسم نهر 
هولندي وجدت في حوضه ترسبات فیها نبیت دل على هذا 
المناخ المعتدل “ آوربة الفربية عرفت في هذا العصر بيئة 
غابات» آتقل آو آكش كثافة» تبدل جوهر‌ها في المكان والزمان٠‏ 
و يميش ٤‏ حسب المنطقة والباحثين > خمسة أو ستة تبدلات 
مناخية حصبلت على امتشداد نإل ٥٠,٠٠٠١‏ سثة التي استمس 
فيها العصر .الجليدي الفاصل الأخي ( 1 
سنة قبل الآن) ٠‏ 


في حوالي ۷١ ۸٠‏ آلف سنة بدا العصر الجليدي الأخي 
المسمى يرم وفق النموذج الكلاسيكي من الآالب ° ومین عادة 
فیفس نسا آر بع ماحل باردة لهذا العصر (1۷¥ ,111 (Würm 1, I1,‏ . 
تفصل بينها ماحل دافشة * وفي شمال أوربة فان المىحلسة 
الدافئة الوسيطة > في اطار عصر قيرم الجليدي > هي قليلة 
الوضوح ولا يعرف الا ما يسمى وشيم (Eowürm)‏ الذي 
يوازي فشيیرم ‏ في قرتسا › یلیه میز وشيم (صrنMezowi)‏ 
الذي يوازي فبدم ]1 د 1إ › وأخياً نیوڈıرم  (Néowirm)‏ . 
ومهما يكن فان الباليوليت الأوسط يحتل النصف الأول مسن 
العمصر الجليدي الآأخير ˆ 


ي 


في العصر البارد تبدل الوحيش وهكذا يي أورية الشمالية 
والغفربية ظهرت آکلات المشب الآسطورية االكييرة : الماموت ¢ 
وحيد القرن الصوفي ٠‏ وآنواع آخرى أقل شهرة : البيزون » 
الثور » الحصان » الرنة ٠‏ وسكدت المغاور من قبل دب المغاور 
رغم آنه پىسمى آسد المفاور » فیما اذا کان أسداً آم تمراً 8 


7 التجهيز التقني : 


حق يستطیع انسان الباليواليت الأوسط العيش في تلك 
البيئة الصعبة فقد طو“ر آدوات مصنعة على اللشظايا استخدمت 
بشکل وااسع مز الباليوليت الأدنى الحدیٹ ¢« بینا اختفقت 
تدريجيا الأدوات العتيقة > القواطع والفؤوس ٠‏ الأدوات 
الأكش شيوعاً كانت مخصصة للقطع والثقب والكشط ولصنع 
الخشب ٠‏ ووصلت صنعة طرق الحج الى درجة توحيد أنماط 
الأدوات » التي حددت اعتماداً على الأشكال المتقاربة لها ٠‏ 
وقد آطلق على تلك الآدوات أسماء مخقلفة + مقحف »› حر ية ¢ 
آداة مسننة » وهكذا ابثكرت لغة كاملة نظمها الياحث 
فض انسوا بورد ٠‏ الذي وضع صيغة جديدة ودقيقة من الدراسة »› 
التحليل النمطي › تسمح اعتماداً على قامة تفصيلية (القامة 
النمطية) بدراسة التبدلات العددية للأدوات وتحديد تسبها 
ال بن عا برا ي ا ا 


ان تطور الأدوات المصتعة على الشظايا وثبات أشكالها › 
قد شمل بدرجة ما بشايا الطرق الأخرى (ععم†biءD)‏ . 
ومن الممكن أيضاً أن تحدد هنا قوائم رقمية وبخاصة فيما 
يتعلق بتقنية الطرق اللفلوازي ٠‏ 


4 ا 


الأقاليم الكبرى للعصر العجري 
٠‏ القسديم الأوسط 


اعتمادا على التقنيات التي قام ا لار (E. Lartet) aug‏ 
فيي ۱۸٦1١‏ في ملجاً موستير في الدردون فقد استخدم دو مورتيية 
A4۲ qi (G. de Mortillet)‏ اصطلاح « الموستيري » الذي 


آصبح مر ادفاً في أوربة للست الحجري القديم الأوسط 
(الباليوليت الأوسط) - 


فرنسا ومشكلة السحنات : 


ان الموستيري معروف بدرجة آفضل في فرنسا حيث حددت 
سحنات منه ° المعايي اي آخذت بمين الاعتبار کانت ذات 
طابع نمطي : هيمنة آنواع معينة مسن الأدواات كالمقاحف 
واا ات والآدوات المسغنة ›» واستمرارية بعض دات 
الباليوليت الأدنى كالفؤوس وآدوات الباليوليت الأعلى مثل 
ظهور السكاكين المظهشرة * وهناك آيضاً e‏ 
على وجود أو غياب طريقة الطرق اللفواازي ٠‏ وقد ميش 


فر اتسوا بورد عمدة سحنات موستبرية : 
م الموستبري ذو التقاليد الآشولية : 


أسمي كذالك لانه يحتوي على الغؤوس اليدوية ٠‏ ويقسم 
الى تمطین : 


النمط ١آ‏ (ه ممطرإ) وفيه الطرق غير لفلوازي.» ويتمين 
بتنوعه ۰ والآدوات يمکن آن تحتوي على ٤۵٥-۲۰‏ فؤوسا » 


0 ك 


› ظه هذا التمط مئف عصار قييم القديم‎ ٠ مقاحف‎ ٤١-٠١ 
في شمال فر تسا » وهو يحوي آيضاً عناصر متطورة هي آدوات‎ 
من تمط الباليوليت الأغلى وسكاكين مظهتّرة تم الحصول‎ 
غلها سنو يت خا هل اة لهف ال‎ 


لتم بپ (8 مypآ)‏ تمین بالطرق اللفلواڌي .الهام الذي 
پثجه نحو “تصفيع النصال 0 و بتز أ يد نسبة السكاكين المظهرة 
وات الباليوليت الأعلى ٠‏ ظه هتا النمط ٤‏ نهاية ‏ عصر 
فيم » ف جنوب غرب فرنسل الوا هت ال آ » ومحضلراً 
لقدوم الباليوليت الاعلى 


ج الو سستیر ي النموذجي (Moustérien typique)‏ : 


ويضم أيضاً سحنتين » الأولى فيها طرق لفلوازي والثانية 
بلدونة ٠‏ زتشكل 'الآدوات الموستيرية الكلاسيكية' » الحراب 
والقاحف فذات االنسب المختلفة › آهم الأدوات بيتما تقل 
الآدوات المسنتة: ولا يوجد فعلاً لا قوس ولا سكاكين مهش 3 ٠‏ 
هقه السحئة اتتشرت جداً في قرنسا على امتداد كل النصف 
الأول من فيم ٠‏ 


ى الموستيري المسنشن م (Moustérien ã Denticulés)‏ : 


وهي سحنة فيها طرق لفلوازي ضعيف وتتمين من خلال 
معا یں سلبية ٠‏ فالمقاحف فيها قليلة ولا وجود للقؤوس ولا 
للحراب وللا للسكاكين المظهرة 5 ولكن الأدوات المسننة 
يمكن أن تكون غزيرة جد ٠‏ هذه السحتة انتشزت ف شرق 
فرنسا وني متطقة جورا (ه۲ںآ) السويسرية ٠‏ 


ES 


: (Moustérier Charentien) — الموستسړي الشارافتي‎ 


عندما يكون الطرق اللفلوازي ضعيفاً يطلق على هه 
السحنة اسم كينا (هصنس) من اسم موقع في منطقة شارانت ٠‏ 
وفيها الشظايا سميكة » النصال قليلة » شطحها غالبا املس ٠‏ 
كما آن المقاحف مشنابة عب طرقات. مثدرجة-سثل سر اشغ السىك 
يطلق عليها تشذديب كينا * الآدوات المسندة قليلة وآدوات عصر 
الباليوليت الأعلى نادرة ٠‏ وآما: نط سين اسي (Ferrassie)‏ 
المأخوذ من اسم موقع في منطقة بيريغو (لإ0عزإمع) فهر يختلكف 
عن تمط کينا وود اللغلوازي الذي يعطي شظايا تاعمة 
و پاتا لي کون تشذ یب کینا فيه أقل 


م تداضل السحعنات : 


ان انعشار آنواع مختلفة من الموستيري هو عملية لها طابع 

جزئياً ٠‏ ولكننا آبمد من آن نشرح ذلك كاملا" لآن 
ال ا کف ا کت ال ن 
ادولاز » لاف اسي › لاکينا ٤‏ ارسي سور گور › قد شهدت مختلف 
علك السحنات التي تتابعت في نفس الموقع ولكن هسلہ! التتابع 
1 م يكن آبداً نفسه في كل المواقع ٠‏ ومن جديد تقابلنا هنا 
ا تی دل الحضارة 2 الشقسي الحضاري الذي طر هه 
فرانسوا بورد پقتول بآن الأدوات الحجر ية هي التعپسيں عن 
الشخصية الحضارية للجماعة البشر ية وتشا ع الات ق س 
E‏ > تتابعاً » سن قبل 


العضسي الوظيغي ادي بو لويس ور (L. E‏ 


YY aw‏ ج 


فیها لیس تصنيف الأدوات حسب آشكالها و:انما معرفة الوظيفة 
التي ادتها هذه الآدوات التي تعب عن طبيعة النشاط الافتصادي 
ولي ست دليلا على الشخصية الحضارية للجماعة البشرية ٠‏ 


بعد درأسة عدة مجموعات مصنتفة حسب قاثمة بورد النمطية 
قام لويس بينفورد بتحليل leleئي (Analyse factorielle)‏ 
هدف الى تحديد التغبرات التي ترافق أنماطاً معينة وبالتا 
تحدید عوامل تتملق بتلك الأنماط ° الnامIJٺوJ‏ )1 (Facteur‏ 
يتضمن الأآدوات من نمط الباليو ليت الآعلى : آزاميل مكاشطل 
سکاکین مظهشة › مخارز »> مغاقر » وهي آدوات قلنْا تستخدم 
في الصيد وانما في صناعة آدوات آخرى على الأرجح ويعش 
عليها عادة في المواقع الدامة »> معسكرات القاعدة > حیٹ تشعدد 
الأنشطة ٠‏ العامل الشاني (2 )۴cteur‏ ویتضمن الراب 
الموستيرية واللقلوازية المشذبة وغس المشذبة ومعها المقاحف › 
وهي أدوات صيد مخصسَّصة للصيد والتقصيب وتدل على 
معسکات صيد موؤقتة ٠‏ العامل الشالث (3 )Facteur‏ يتألف من 
السكاكين المظهشرة والرقائق اللفلوازية غي المشذبة (الىقائق 
غي اللفلوازية وغير المشذبة ليست ملحوظة في قامة بورد) هذه 
الآدوات التي تتمين بكوتها غير مشذبة من المفروض أنها 
استخدمت في الأعمال الخفيفة قي اللقطسع ١و‏ تحضي الطمام : 
العمامل الرابع (4 )۴acter‏ يتضمن الأدوات المفرضة والأدوات 
المستنة ذات التشذيب الحاد كالرقائق المطروقة والكاشمل 
الصغيرة * هذه الأدوات التي يعترف بينقورد بعصدم معرفة 
وظیفتها » یمکن آن تكون قد استغدمت في العمل بالغشب 
والعظم ٠‏ العامل الخامس (5 اuهامد۴)‏ يتآلف من آدوات مختافة 
جد : آدوات دائرية الأشكال (وعسںوءاط) مقاحف مشذ بة على 


— °۸4 


وآزامیل ویعتقد بینفورد آن هذه الأدوات تشكل علدة صيادين 
متخصصين (والكن باي توع من الطرائد ؟) ٠‏ بينما آدوات العامل 
الفا رة ماين كل غا 


| تطلاق من التقسيم الى تلك العرامل »> يمکن آن ننتقل 
من تحليل الأدوات الى تحليل المواقع وبالتالي تصنيف 
هه المواقع ال معسکر ات قأعدة › اة › بشکل آقل آو آکش › 
جرت فيها نشاطاث متعددة »› أو مواقع کمائن آو تقصيب › 
موؤقتة بالضرورة » دون آن يدل اختلاف الأدوات فيها على 
اختلاف الجماعة البشرية نفسها ٠‏ 


ن بانتظار العمل : 


يبدو آننا لا نملك الآن العتاصر الضرورية للاجابة على 
السرال المتعلق بتلك المشكلة المطروحة ٠‏ لأننا اذا أردنا أن 
تنحدد ال نشطة التي جرت في موقع ما › يجب آن ننقب هذا الموة 
يالكامل » لكي نتأآكد من آننا لا ننقب في منطقة أحد الأنشطة 
العينة التي حصلت في الموقع كما يجب تتبع الطبقات الأثرية 
المنقبة بدقة ونقل الآثار الحجرية والعظمية على مخططات ٠‏ لقد 
مر حوالي مه عام على اكتشاف الموستيري ولكن حتى الآن لم 
ينقب وفق الطريقة التي ذكر ناها ولا موقع واحد في العالم كله ٠‏ 


في .الوقت الحاضسر ¢ وکما قال فرانسوا بورد › یجب 
الاكتفاء بالقول بأن الموستيري هو نوع من « الحضارة الام « 
التي استخدمت آدوات على الرقائق ٠‏ وانطلاقاً من هذه الأرضية 
الحقيقية لتلك السحنات ٠‏ 


3۹ :بد 


أوربة الغربية : 


في انكلترا وفي شمال فرنسا ( في العصر الجليدي الأخس 
يكن الما نش يفصل بين البلدين ) كان الموستري » الأكش انتشار › 
هو بلا فؤوس وفيه طرق لثلوازي ۰ ولكن هناك موستري ذو 
تقاليد آشولية وجد في عدة مغخاور » مثل مغضارة بن هول 
(Pen Hole)‏ . 

في بلجيكا يقوم الموقع الشهير سباي (رم؟5) حيث كشف عن 
بقايا انسانية ضمن سويات موستيريه ›» واحدة منها لها سحنة 
كينا » والثانية موستيرية ذات تقاليد آشولية ۰ مواقع آخضرىی 
آعطت موستيري نموذجي » في شمال آلما نيا وجد موستيري فيه طرق 
فلز ازى 6 بيصا ف التاطمات اشافة الى السات العليفية : 
يوجد في منطقة وست فالي (eزلھامs†pەW)‏ نوع خاص پتمین 
بالطرق اللفلوازي لنصال وحراب غير متناظرة حوافها مقو سة ٠‏ 
مغاور منطقة جورا السويسرية وجورا سواب ( في آلما نيا ) سكشت 
في الباليوليت الأوسط وهي Šکوتiشyu (Cotencher)‏ 
وارتفاعها ٦24‏ م. ق.س.ب ومغارة رانجيلوش )Ranggiloch)‏ 
وارتفاعها ۱٤۸١‏ م٠س‏ ۰ب یفترض آنھما غمرتا بالجليد آثناء 
العصور الباردة ٠‏ لقد أطلق على الموستري في هذه المنطقة اسم 
« الموستبري الألبي « * في ويلدكيرشلي (Wildkirchli)‏ 
فى منطقة سان س غال (ا1ه6-اصزه6) عش » اضافة الى الشظايا 
ألغي نمونجية » على صناعة عظمية نمرف الآن انها قات شل 
دعسات الدببة العديدة التي كانت تقضي الشتاء في تلك المغاور ٠‏ 


في شمال ايطاليا » مغارة غريمالدي » احتوت على مواقد 
فيها موستيري من نوع فراسي »› وفي موقسع فينقي (ع۷661) 


E ES 


في منطقة کولي س پیر يسي (عزا0111-8e٥)‏ عش على ات 
موستيرية من النوع النموذجي › كينا ¢ والمسنن 8 


ى في البرنيه الكانتابرية : 


في اسبانیا آعطت مغاور کاستیلو (ها[نایه٤)‏ موستړي من نمط 
كيا اضافة الى نة خامتة فيها تاثرات افر ية » فلت لها 
الفووس والمفارم > أسميت آحياناً الفاسكو ني (Vasconien)‏ 
وبشكل عام يمكن القول بآنه من منطقة جورا في الألب ون 
الآردت (يعصصرعملاA)‏ حتى الأطلسي ومن البر تيه حتى انكلشا › 
وجد اقليم موستږي متجانس في تنوع سحناته ` 
الباليوليت الأوسط هنا يثميز بحراب على شكل ورقة 
مشذبة تشذيباً مسطحاً على الوجهين اسمها الألماني بلاتسبيتزن 
(attspitzenاB)‏ “ هذه السحنة التي يطلق عليها آحیا با الألتمولي 
(صمiاطناطغA1)‏ . وجدت في جنوب آلمانيا »> وهي تمتد شمالا حتی 
ہاجیکا و ثعب وسط أوربة حتى اليونان ˆ وان صل النصال 
المورقة» على شكل الورقة < (Pointe foliacées)‏ 
غامض » البعمض يعيده الى الميكوكي الألماني ٠‏ وفي 
تشيكوسلوةاكيا تختلط الأدوات المصنعة على الشظايا مع آدو ات 
صغيرة ذات وجهين ولكنهفا ليس مو“رقة ٠‏ في هنغارياء في 
مواقع تاتا (مtه1آ)‏ وارد )٤۲۵(‏ › پوجد موستيري 
مصتع لیس علۍ الشظايا وانما على حصسی صقار 3 ؟ ان الاتصال 
بين السحنات ذات الحراب المورقة والصثاعات على الحصى من 
جهة و بين الصناعات الموستيرية العادية من جهة آخرى يطرح › 
وبشكل أصيل » في وسط آوربة المشاكل التي تطرقنا لها أعلاه ٠‏ 


ES 


۳| حوض التوسط : 


توجد سحنات محلية على امتداد البح المتو سط > في ايطاليا 
هناك البو نتيني )Pontinien(‏ وهو صتاعة على حصى صفيرة 
قريبة من مو نت سيږرسیو الذي وجد فيه موستيري عادي ٠‏ في 
يوغسلافيا وجدت صناعات لأدوات صغبرة ٠‏ في اليو نان اضافة 
الى السحنة ذات الحراب المورقة » يوجد موستيري تموذجي وفي 
المىحلة الأخيرة سحنة قريبة الى اللفلوازى ي - الموستيري من الشرق 
الأدنى ٠‏ في شمال افريقيا يوجد موستیږي له ملاح آور بية وذلك 
في المغرب ( جبل ارود ) وف تونس ( وادي العکاریت ) ٠‏ 


الشرق الأدنى المشرقي : 


يشكل الشرق الأدنى اقليماً أصيلا“ والمعلومات مته كثرة › 
تت سواء من موأقع عديدة وسطحية أو مواقع آخرى أكث أهمية 
مثل رآس الكلب » كسار عقيل › رأس بيروت » الناعمة في لبنان » 
ويبرود » جرف المجلة كهف الدو”ارة » الكوم › في سورية »› 
والطابون > جبل قفزة » المغاور الصحراوية في جبال القشدس 
والنقب في فلسطين ٤‏ ومنطقة الواحات الخارجية وواحات 
لخا الا هن يي اق ها( ونا ا 
المغاور التركية مثل ماغراسيك (انعدغة) . مذا الباليوليت 
الأوسط يتمين بالاستخدام المهيمن للتقنية اللفلوؤازية » ومن هنا 
آعطی اسم « اللفلوازي الموستيري » وفيه الشظايا رقيقة › 
سطو حهامشذ بة» غالباعلی‌شکلالبیږیه (Chpeau de. gendarme)‏ 
وه سال القن فشر ميات اة : 


۲ 


لقد حاول سكن (إعصصذك .[) تطبيق المعايس المقترحة من 
قبل بورد للموستيري الفرنسي » مع أن ذلك ليس ذائماً ممكناً » 
وهذا العمل لم يصادف الكثين من ألنجاح لأنه يترك جانباً الميزة 
الرئيسية للموستيري في الشرق الأدنى وهي الطابع الخاص 
للطرق اللفلوازي * وبسبب رقة الشظايا فمن المستحيل استخدام 
القشذيب الغليظ من نوع كينا » وهكذا فقد صنعت الأشكال 
التقليدية كالعر اب وا لات بو انط التشديت الممطم + ومن 
جهة آخرى الفرّوس نادرة جد وكذلك الأدوات المسننة * وهكذا 
يمكن القول بآن الموستيري في المشرق هو موستيري نموذجي أو من 
نوع فراسي » فيه طرق لفلوازي » ولكن ذلك لا يمطينا الكش 
من المعلومات ٠‏ بعض الباحثين » بعد أن لاحظوا بأن بعض 
المجموعات لا تحتوي على حراب ولا على شظايا غير مشذبة › 
آرادوا ابتكار « اللقلوازي” المتمين عن « الموستيري » » تبعاً لفكرة 
بروي القديمة » لكن النتائج لم تكن مبهرة ٠‏ 


انطااقاً من تعريف الطرق اللفلوازي الذي يهدف الى انتاج 
قطع لها شكل محدد سلفاً » فقد اعتبسرت حديتاً أشكال تلك 
القطع معااييراً في التصنيف » وهكذا تم تميين سحنة فيها حراب 
متطاولة وآخرى فيها رقائق عريضة وثالثة فيها حراب ذات 
قاعدة عريضة ٠‏ هذه السحناث تتابعت وفق هذا النظام في جبل 
الكرمل وفي يبود ٠‏ ويبدو آن طرق النصال اللفلوازية هو في 
هذه المنطقة قديم فعملا“ ٠‏ آكش الى الشمال يصبح النموذج 
مخثلفاً فالساحل السوري ‏ اللبناني عرف منذ العصر التريني 
سحنة الشضظايا المريضة التي تعاصر صناعات انتقالية 
مي اليبرودي وما قبل الأورينياسي والعامودي التي 
عرقت في هذه المنطقة › بشفس الوقت »› من جبل 


- ۱۳ 
e 


الكرمل وحتی الكوم آكشر الى الداخل على ضفاف 
الفرات وفي المصحسرأء السورية تبډو الأمور مختلفة 
ضا وهناك صناعات فيها طر ق آكش خشونة ۰ وهکذ! في اطار 
المنطقة الواسعة التي تشكل الشرق الأدنى توجد أقاليم أصغر ٠‏ 


الشرقان الأوسط والأقصى : 


اللفلوازي - الموستيبري يمتد على طول الضفة اليمنى للفرات 
وحتی کر بلاء ف المراق ولکن لا پيدو آنه قد وصل الى الجنوب 
الرافدي ۰ مناطق طوروس وزاغروس سكنت من قبل جماعاتث 
لم تستخدم الطرق اللفلوازي ؛ الموقع الأكش شهرة هو مغارة 
شانيدار التي وجدت فيها عظام بشرية ٠‏ 
يعد الى الشرق لا نعرف الكشب » وحضارات نچاڊو تبغ 
(وNNgadon)‏ ف جاوا وفێن (Fen)‏ ف الصين › التي لا نعرف 
تاريخها بدقة » يمكن أن تكون قد استمرت حثى هذا العصر ٠‏ 
امسن الضسرروري آن نضيف هنا النبواسسي (Nwasien)‏ 
في الهند وحضبارة أوردوس (ءملا0) ف المسين وهي أسماي 
لحضارات لا یمکن آن تعکس شیئاً محدداً فعلا” ˆ 
افريقيا الشرقبة وافريقيا الجنوبية : 
ان صناعات الباليوليت الأوسط التي تدخل في اطار 
« العصر الحجري الأوسط » الافريقي هي غالبا مصنئفضة 
تحت اسم الستلبي («ءوهط[انعك) الذي يحوي في الواقع 
بعض المجموعات تضم جنصراً لهلوازيا لإ يمكن اهماله 
كما في جنوب أفريقية › ومجموعات آخبرى لم تعرف العنمسير 


۱٤ - 


اللفلوازي كما في اثيو بيا حيث الو الصخيرة المصنعبة على 
الوجهين هي السائدة ٠‏ ومع ذلك أك أرضية مشر كة 
اجتفاء الأو ات الثقيلة ) الفووس a‏ ( وظهور الراب 
SS‏ 
العليدنة ” وجنه اجى لوج اماي , هيه م مقشور پالکایل 
الرجهين - : ومن الحتمل آن کر ميم ا نة ماحل 
اا ا بالکامل چان ا : ا لان صناعة 
ښتلپي ظهرت من 4° آلف سنة ( بجي ة زواي ) واستمرت حتى 
٠,٠٠‏ سنة ( مغإرة بورك ب ١بيك Porc-épic‏ ( . 

[] الانسان ونمط الحياة : 

E a 
عموماً تحت نوع آطلق عليه الانسان العاقبل النهاندرتالي‎ 
آتی هذ| الاسم بمید‎ . )Homo-sapiens neanderthalensis) 
(Feldhofe) . في مغارة قيلدوفضس‎ ۱۸4١ اکتشاف هیکل عظمي ې‎ 
في واادي نپاندر : مع آن ذاك ت لم یکن الاکتش اف الأول لهذا‎ 
اللإلسان اذ اد یا له وت ی تة جب اروق‎ 
° ۱4٤۸4 نة‎ 


: (Morphologie) = Jali [7] 


لقب وصف شكل إضببان النياند رتال اعتماداً علي اللقسى 
إلعبپبة التي آٹت تت مې فړ تسیا f‏ الانيا > بلجیکا ¢ وا يملاليا 


(۱٩‏ س 


و بخاصة من الهيكل العظمي لعجوز وجد ق موقع شابل أوساتنت 
في کو ریز en Corrèzê)‏ Saint-aux-eلchape)‏ .جمجمتە عموماً 
طلويلة ومنخفضة مع انتفاخ في منطقة الصدع » عظم اللقزال 
يبدو » اذ نظر اليه من الجانب » مائلا" على شكل كمكة » عظطم 
الحواجب » بارز فوق العيون » الوجه عالي وبارز الى الأمام » 
الأستان صغ من آسنان الهومواركتوس ولكنها آقوى من 
آسنا تدا حم الدماع يساوي آو یز ید عنه لدی الانسان الحالي ٤‏ 
وهو پمعدل 4٠١١ ۱۴۰١‏ سم »› عظام الهيكل لها سطوح 
مقاصل عر يضة وهي آغلظ من عظام الاسان الحالي * وقد 
ظن لزمن طویل »› تحت تآثیں اعتقاد مارسلین بول (٥اںه8 )M.‏ » 
آن اتسان النياندرتال كان منحني القامنة ٠‏ لأن انسان شابل 
أوسنت كان مصاباً بالتهاب المفاصل مما أدى بالضرورة الى 
انحناء قامته ٠‏ ولكن ذلك لا يشمل كل آتواع النياندرتال الذي 
سار منت منتصب القامة مثلنا تقر يباً ˆ 


لم يحمل كل الناس » في الباليوليت الأوسط » الصفقضات 
النياندرتالية پبنقس الدرجة . الأنواع الأكشس شهر ة منهسم 
( شابل اوسنت » لاف اسي »› لاکینا في فرنسا»› مونت سیږرسو في 
ايطاليا » العامود والطابون في فلسطين ) تصنف أحياناً كآنماط 
كلاسيكية ٠‏ الى جانبها توجد آشكال آكثر تطوراًء مثل هياكل 
جبل ارود في المغرب وجبل قفزة في فلسطين ٠‏ كما أن الهياكل 
التي أآتت من شرق افريقيا ومن الشرق الأقصى كانت مختلفة 
عن بعضها بشكل واضح ˆ 


من المحتمل آن سكان آوربة وشمال افريقيا والشرق الآدنى› 
قد شكلوا قبل ظهور النياندتال الكلاسيكي فرعا من نفس الطينة 


الوراثية العامة ٠‏ وبدءا من ذلك الوقت ظهرت مجموعات عديدة. 
لبعضها شكل حديث » بينما صفات بعضها الآخر قديمة ٠‏ وهي 
ریما تمثل تكيفاً مع الظروف المناخية الباردة في عصر فيم ¢ 
اذ أن المزلة الجغرافية للنيادرتال الكلاسيكي » في نهاية شبه 
القارة الأوربية » قد آدت الى ازدياد تخصص ذاك النوع ٠‏ 


۳ نمط العياة : 


لش مارس النياندرتاليون ٤‏ الكلاسيكيون آو المتطورون 4 
على ما يېدو نمط حیاة متشابه ٠‏ وهم مثل آسلافهم أقاموا على 
ضقاف الأنهار بحثشاً عن الطرائد وعن للمواد الأولية وحتى 
يستفيدوا من المغاور التي قامت على طول الجروف الصخرية ٠‏ 
ولكنهم بالتأكيد كانوا أكش استقلالية ونحن نعش على مواة 
على السطوح االقاصلة بین الوديان ٠‏ واختاروا غالبا المناطقى 
المحمية من الريح والتي سرعان ما توضعت فيها ترسبات 
اللويس ٠‏ 


البيسوت : 
سكنوا المغاور' والمناطق المكشوفة > وآثار المساكن هي من 
الآن فصاعدا أكبر كثافة ووضوحا » وتدل على جهد چدید 
في التعرف باێکان 8 ان البيوت ¢ في العس اء ¢ الأكثر آهمية 
اکتشفت في آوکراتيا علی ضفة نھ الد نیستر (ر†یمز«0) . 
فقد تم في موقع مولودثا 1 ([1 vaمله1هN)‏ اعادة ترکیب 


کوخ بیضوي آبعاده ٠١‏ × ۷ م » جدرانه عن عظام ال اموت 
الكبيرة ٠‏ بینها ١۲‏ جمجمة مكسرة »› ٤‏ عظماً مسطحا ( للكتف 


س ۱۷ 


آؤ الخوضص) ١١‏ عظخاً طويلا للأطزاف الأمامية والخلقية › 
٤‏ نابا و قاح فك کا قن ل موق تلوتو vy‏ على کوخ 
لكثه مخفوظ بدزجة آأقلى 


ن الخاطق المتخصصة : 


من الصعب تكوين فكرة عن طريقة توزيغ داخل بيوت 
السكن ته فر مل الك عن ازاق كن ل یدرس الا 
القليل منها » وتي حالات كثيرة لا نعف فيما انا كانت آثار 
السواد في المواقع هي نقاط النار الحقيقية آم مکان تفن‌یغ رماد 
المواقد ٠‏ ولكن يبدو آنه من الممكن تميين نوعزن من المواقد ٠‏ 
الاول مواقد كبيرة ویمکن آن تکون قد استخدمت من قبل سکان 
الموقع جماعيیاً * والثاني مواقد صغبرة متجمعمة غالباً قوب 
ا ا وه 
العمل دلت عليه الآدوا(ات الغن يرة بشکل خاص “ وقد قرت 
تلك المواقد على آنها مناطق توقف آثراد من الصيادين أثناع 
رحلاتهم المؤقتة خارج معسكرات القاعدة ˆ 

مغارة « الضبع » في آرسي سور کور » یمکن أن ٹګوۈن شفسګر 
قاعدة من هذا النوع E‏ مکان 
هركزي » آرضه غنية بالبنغسج والىرخس » كما أن الأدوات 
كانت قليلة لسبياً »> قيمكن آن يمثل هذا اكان المركزني منطقة 
اششراحة نوم ٠‏ أحاظ بهذا المکان من کل جوانبه ست مؤلف 
من بقايا عظمية وخضي وشظايا مسا يدل على وجوذ منطقة 
هامشية آلقيت فيها الفضلات ٠‏ لقد سكنت تلك. المغارة »> بعسد 
هج ها من قبل النياندتاليين » الضباع التي تر كت فيها طبقات 
مسن الںرزث المتعسر » ما لبث العياندںتاليون آن أقاموا 
فوقه ثانية ۰ 


Aa 


ن نظام التفذية : 


البقأيا الغظمية ثدل على أن ألوجبة اللحمية احتلت مكانا 
هاما في القظام الغذائي للنياندرثاليين الذين إصطادوا الطيائ 
الكت ة کالامرات وو حید االقشرن والشور : 


الممارسات الحضارية 


عرف النيا ندر تاليون « لآول شن > اهتمسامات تناو زت 
الحاجات الاستعمالية للحياة اليومية ˆ 


ن القبور : 


ثدل القبور مع آثار ممتارسة الشعائ » تد بشکل زاضح 
e TE‏ 


gE E N 

(رصهإره۴ .5) مجموعة معبسّرة من القبور ٠‏ القبن الأول وجد 
غام ٠ ٩‏ ويعود لرجل دفن في وضعية مثنية رآسه هتجه نحو 
الغرب » في حفة دغطاة بثلالة احجان مسدطخة » ومعه عدة 3 : 
عظلمية علیها آثار استعمال ومجموعة من ¿ الأدوات الصوانية 
الحميكة ٠‏ وق الست الغي تلت أدت الحضرياث الى العثور على 
قب امرأة في وضعية مثنية أيضاً ولكن رأسها متجه نحو اشرق ٠‏ 
وقي عام ۶ کت شی حف ون اتن لرن الما 
شحت سویڈ آثارها من توح موستږي فواسي. وجدت في لحف تين 
أجزاء مفتحة جد لعظام طفلين أعمارهمأ ۴ - ۵ سنوات › 


س ۱۲٩۹‏ س 


وآدوات مشغولة بعناية خاصة ۰ وبين آعوام ۱۹۱۷_۱۹۱۲ 
كشف عن ثلاث حفس بيضوية › اثنتان متجهتان شرق غوب » 
والثالتة شمال ہ جنوب ٠‏ وقد فرت هذه الحفر على آنها 
دلائل ماسم جنائزية » ربما وضعت فيها فضلات الولائم التي 
رافقت ماسم الموت : 


في عام ۱۹١١‏ لم تعد تظهن الحفر وانما الاكوام الترابية 
التي تم تحديدها ضمن الطبقات وبلغ عددها تسعة “ ثمانية 
منها كانت فارغة والتاسع فقط احتوى على بقايا طفل صغبر 
جد أ حديث الولادة » ريما جنين ٠‏ الاکتشاف الأخیں › في ١۱۹۳ء‏ 
تألف من سلسلة من الحف واحدة منها » مغطاة ببلاطة مثلشة 
الكل يها أفكال كز يسات ية اعبت ل طقل مر 
٩ ۵‏ سنوات » كان جسمه في وضعية مثنية » ومقطتّع » رآسه 


دفن في الحقرة ذاتها ولكن بجاتب أجزاء الهيكل - 


ان مجمو عة ف اسي الیست الوحيدة ٤‏ ففي مغارة الطابون 
في فلسطين كشف عن هيكلين في السوية @ التي نسبت الى 
الحضارة التياسية ” 


وفي شانيدار في جبال زاغروس العراقية دفن آحد الموتى 
مکللا' بالز هور > في اطار مراسم حصلت في نهاية الر بيع » 
ف شھں حزیران تقریبا » كما دلت على ذلك تحالیل غبار ١‏ 
العائد لتلك الزهور ٠‏ ومن الاكتشافات الأكش شهرة › الطفل 
الذي عمره ۸ سثواات الذي اكکتشف في عام ۹۳۸ في موقع 
تيشيك تاش (Techik-Tash)‏ في آوزباكستان *.وهناك 
الاکتشافاٹت الذي حصل ف 1۹4 ف مغارة غوچاري (Guattari)‏ 
في منطقة مونت سيرسو » رغم آنه ليس قبراً لكنه يدل على 


E) 


من الصعوبة بمكان تسبي كل هذه المكتشفأت بشكل دقيق › 
ولكن لا بد من التاكيد آنها. تدل على مشاع نابعة من الاعتشاد 
بدور المتوفى بعد موته * هذا الدور الذي يتطلب وجود 
الأدوات والطعام وأآشياء غير استعمالية كالورود آو مذابعج 
الحيواتات ٠‏ ان الحديث عن آثار مرا « التي ر ہما تضمنت 
ولائم چنائزية يدفع الخيال الى تفسیات تثر اعتراضات أكيدة٠‏ 
ومن الأفضل عدم الابتعاد كثراً في الس والبقاء اذا أمكن ف 
حدود الوقائع » التي تكفي لآن تجعلنا نتعرف على وجود عالم 
فکري قريب منا » مینز ته التعاون الانساني “ وقبور الأطفال 
والشيوخ وذوي العاهات › ا المساعدة هق 
استطاعوا الاستمر أرية ف الحياةء تںل مجتمع تخطی مر حل 
الخ يز ة الفردية E‏ الخالمة › و فيه صلات بسن 
الموتى والآحياء من المحتمل جداً اچوك نظام معشقدات › 
يصعب تجاهله › الوك اللات التي تكتشف آثارها : 


م فبسادة ١‏ لدب : 


أضيفت الى الاهتمامات الروحية لانسان النياندرتال 
« أعمال » مال الباحثون الى اعتبازها تدل على عبادة الدب ٠‏ 


في عة مغاور مر تفعة کشر ¢ في چبال الألب في سويسر! ¢ 
آو في بافار یا عش على اکتشافات غريبة * فالأجزاء الخلفية في 
مفارة دراخضن لوخ (طعهاصمطءه0) التي ترتفضع ۲٤٤١‏ م 


SES 


ف ٠‏ س ٠ب٠‏ اعتوت على طمائن عظاام طويلة لدب المغاوز › 
موضوغة في صعناديى حجيية “ أحد هدذة انصحتاديق احتوى على 
حجرية على امتداد الجدران وفي الأعشاش الطبيعية للمغارة ٠‏ 


و هفاك جمجمة دب صغص قحد وضعت فوق عظمين طويلين 
یەو دان لدب کب وھناك آیضا عم فحن ادب صتغير وضع بين 
متام وجنتيه ٠‏ وني مغارة بت شول (عاطةاوة!ةع) في الما ليا عش 
عا جماجم دة في آعشاش الجدران € و کیت لات کان الخال ف 
مختارة سال وفنهرل (عاطدطدمfغمعاه8)‏ في الشسسا > ۴۰۰١‏ م 
ټه“ س * په 

ان بعض الباحٹین : ف° كوبي (رطه× .۴) آ. لورا غوران 
)Gourhan-eroiا )A.‏ یعتقدہون آن ھذہ الاکتشافات ما هي الا 
غلاهرة طبيعية محضة ٠‏ ويتولون ان الديبة الشضعيفة فد لجأت 
الى تلاك المغاور في فصل الشتاء وماتت هنأك » وان الجيف' قد 
تلا ¢ تز یج عظام االدببة التي ماتت ساہقاً »> فش ت تلك 
العظام بشکل طبيغي على امتداد الجدران ٠‏ وبما آن الجماجم 
لديها قابلية للتدحرج آأكش » فقد وصلت حى شقوق تلك 
المغاور ۰ ولکن آخرون ۰ و. شمیدث (النصطهS )W.‏ › آ. غاس 

(وطم .۸) یظشوت باق الأمس یتغلق بسارسات جغاٹرية ذات 
صلة بعبادة الدب كما تفل شسعوب الايثوس (وںuفصتف)‏ الحالية ٠‏ 


ت 


الفصل السادس 


العصر الحجري القديم الأعلى » الباليو ليت الاعلى 
) ۰و0 س ey4۰‏ قم ( 


ز] البيشة : 


لق آدت الیل غبار الظلع الى الحصول على لوحة › 
مبسطة قليلا"ء تلظهر أور نة مغظاة كلها بنوع من أشجار التو ندرا 
القطبية ٠‏ ونغرف الآڻ أنه قد حصلت » على امتداد الأر بعين ألف 
سعة الماضية » تقلبات مناخية بلغ حؤالي المشرين " يجب 
أن ندكر بآن المناطق الجثوبية من الكرة الأرضيةء مثل مناطقناء 
لم عرف الليل الطويل ولا ميلان الأشعة الشمسية كما في المناطق 
الشمالية ٠‏ في الفش!ات المستقرة الأكش حرارة أو الأكش رطوبة 
ازداذ الغطاء النباتي ؤتكاثرت الأشجار ٠‏ وقي المراحل الأكش 
قافا وبرودة تراجغت × أحياتاً » الاشجار والنباتاث المعتدلة » 
بينما تقدمت آشخار .السهوب مثل الأرطماسية (یعیزمصا۸) 
ذالتباتات الشاتكة (ونزملإوطع) ونباتات زهرة الشمسل 
(Hélianthèmêës)‏ . 


ان هذا العصر قابل للتأريخ الموثوق بواسطة الفحم 


EAS 


المشم ٤‏ .. مما سمح لنا بتثبيت الاطار الزمني للتقلبات 
المناخية و پمعرفة تتابع الحضارات پدقة كافية ` ومع أن سنوات 
الفحم المشع ١۶١‏ ليست مماثلة تماماً اللتقويم الشمسي ولكنها 
تعطي االزمن التقريبي للمرحلة المدروسة ٠‏ ومن الأوضل اعتماد 
حساب قريب لنا واالتعبين عنه بتاريخ قبل المسيحج من خلال 
الرمز .ءا (بالحروف الصغر5) )belore Chris)‏ وهو تاریخ 
اصطلاحي غير معي ۰ 

في! نها ية المرحلة الدافئة المسماة هنغلو (ماعع”٥1])‏ فيي حوا 
٢‏ قم بدا عصر مرم ۳ (111 سناW)‏ البارد الذي 
فصلته مراحل دافئة حصلت يي حوالي ٠٠ ٠‏ قم (المرحلة 
المناخية المسماة ارسي ۸) ٿم في ۳۰۰۰_0۰0 قم 
(مرحلة ستلفريد ب (8 لعا ]اازا8) وفي ۲٠٠٠١٠‏ ق.م (مرحلة 
تورساك (۸ء٠٠)‏ . دون أن نعد المراحل الأخرى الكثرة 
ولكنها آقلآهمية ٠‏ بعد العصر المناخي الفاصل» لاسكو (×uةعئوا1)‏ 
ف حوالي م ا عضر فرم الرgql (Würm 1V)‏ 
الذي انتهى في ۸٠٠١‏ ق.م وهو زمن بدأ فيه عص الهولوسن 
الدافىء الذي نميشه حتى الآن ٠‏ ان فير مال ابع هو عصر ارد 
فصلته مراحل دافئة هي مرحلة بولينغ (عinا1تB)‏ المؤرخة بین 
٠١١٠١ ١ ٠‏ ق.م ثم مرحلة الرود (لقإم!اا۸) الواقمة 
بین ۸۸٠١ ٩۹۸۰۰‏ ق.م ٠‏ بينما اطلق على المراحل الباردة 
التي فصلت بين تلك المرحلتين الدافئتين اسم درياس 
۱ › ۲ › 1(۳ ,1 ,ا )Drys‏ ممن اسم نېبات ورد 
)Dryas Octopetala)‏ يوجد ي منطقة التو ندرا ف الألب . 
أن هذه الصورة المناخية > مع بعش التعد ڀلات هسب المناطق 
الجغرافية » تشمل كل أوربة ٠‏ ولكنها أقل وضوحا في مشاطق 
اخرى بسبب غياب التحاليل النباتية الكافية ٠‏ 


د 


الوحيش الذي عاش في تلك البيئة كان في جزء كب منه 
مختلف عنه الآن * ولكن اكلات المشب الكبيرة التي تعيش في 
المناخح البارد استمرت في آور ية : المأاموث» و حید القرن المىوفي» 
دون آن نذكس الرنة ٠‏ يضاف اليها في مرناحسل البرد اللشديں 
حیوانات آخری آکش تخصصاً: الور الممستّك والظبي‌واللاموس 
(Lemming è Collier)‏ والثعلبالقطبي واالآر تب الثلجيو بەض 
الطيور مشل البوم والحجل ٠‏ 


ان الاأنواع المعروفة ممن منطقة الآلب وصلت جنوباً حقى 
الدردون والى الحدود الجنوبية للحرضص الباريسي بل وحتق 
منطقة روفنس "° وعندما سأد مناخ أكش دفئا › في المراحل 
الفاصلة > فقد سادت الأنواع الحيوانية آلتي تعيش في المناخ 
الدافىء مشل الشور » البيزون » الغزال وبخاصة الحصان 
وبالمقابل فان آكلات اللحوم القانمىة مشل الدب » الضبع 


وآسد المغاور قد اختفت بسرعة ٠‏ 
[] الانلسان : 


الانسان الذي عاش في تلك البيئة › هو ممن هذا العصر 
فصاعداً »> من النوع المعاصر وقد آعطيناه اسم الانسان الماقل 
الماقل (یnصعpiمsa )H0mo sapiens‏ . ان ظهورە لا يتواففق 
تماما مع بداية الباليوليت الأعلى لأته وجد قبل ذلك بقليل 
ني وقلع قفزه في فلسطلين » وبلا شك في افريقيا الشرقية أيضاً , 
وبعد ذلك بقليل في فرنسا › ولكنه يعتب بشكل عام النوع 
الاتساني المميتّز لهذا العمصي ۰ زد على ذلك آنه في بداية 
فیرم رر قد وصل آوستصس اليا غازياً العالم الجدیں * 


ت 70 


نمسط الحياة ب التقدم التقني : 


. في كل هكان تيقسيباً يجري التأكيد على الأدوات التي آصبحت 
آکٹ . خفة + في بعض المناطق ب قبت بقيت تلك الآدوات تصتع على 
الشظايا ولكن في مناملى كثرة رى طهن قط جديد في تصثيع 
ال ا وا ا 
ضيق تسمى النصيال (وعصها) . 


هذه النصال دعکّمت الأدوات مع آنها معروفة بالتأکید قبل 
قل ذلك بوقت طويل الا آنها في هذا المصر قد تزايدت ٠‏ 
الكاشط أصبحت لها چبهة دائرية مصنبة من خلال تشذيب 
متوازي بدرجة إو بأخرى » ولا بد آنها استخدمت في البمسل 
اله والعظم والجلد ٠‏ إلأزاميل لها رأس ضيق عاموي 
یشکل ما ASE,‏ و خصصت لاحداث الحجزوز الفيقة 
. في المواد الملبة وبخجاصة العظم وربما الخشبب ائ 
ذلك تضاف المخارز وآذواع مجتلفة من الجراب ٠‏ 


وتطور العمل ي العظم وي قرون الایل والعاج * صنعت 
٠ن‏ هذه المواد أشياء بسيطة مثل المخارز والرماح وآخرى آكش 
تمقبدأ مل الحيبون (4۸م14۲[) والعصي البْقوبة ٠‏ مذه 
المصي امتبرت بابتاً إشارة القيادة ولكنها الآن تيس كأدوات 
بخصبصبة من أجل تقويم » تجليس . الإدوات المظيمة والخشبية ٠‏ 


: التاقلسم‎ L] 
اعتماداً علي تسب الأدوات المختلقة وجلي و جسود اوا‎ 
معينة منها آمكن التو صل الى تحديد حضار|ت هذا العصر بد‎ 


~~ ۱۲۹ 


أكبر منها في الباليوليت الأوسط ٠‏ ولكن مهما كانت خصوصية 
كل حضارة» هناك صفة عامةقطبع هذا العصر وهي وجودالأدواٽت 
المتعددة والخفيفة الأكش فاعلية التي تدل علي تکیف آ آفضل مع 
البئية واستغلال آكشر تنظيماً لها ٠‏ کما پلاحظ أن الصيد توجه 
نحو تفضيل آنواع مجددة : الرنه في فرنسا وفي شمال آوربة › 
الماموث في اوكرإنيا واااعن البري في لبتان ٠‏ 


التقسيمات العامة للعصر الحجري القديم الأعلى : 


يلاحظ » على امتداد هذا العصر وحضاراته المختلفة في 
مختاف المناطق نوعاً من الوتيرة العامة التي تعطي لهذا العصر 


وح لته `° 


فالبداية تټميز بظهور عناصر جديدة تتمثل في صناعة 
النصال والمصناعة العظمية التي ظهرت على خلفية أدوات عصبر 
الباليوليت الأوسط » المصنعة على الرقائق ٠‏ ثم حصل الانتقال 
الى الباليوليت الأعلى و بشبكل مستَقَل في مناطق مختلفة من 
العالم “ اذ توقفت تاشرات الباليوليت الأوسط ليسود الباليوليت 
الأعلى ومعه حضسارإٹت مدید ٩‏ عاشت على أمتداه یسر فسارم 
¥[ وبداية يرم ۷ا وفلك حجسيب النياطق * وأخراً في هر 
قيرم الرابع » في حوالي ۱٠٠١‏ قم حصلت سلسلة من التفيراث 
و بخاصة ظهور الأدوات الميكروليتية مما مهد لانتهاء البالیولیټ 
الأعلى وظهور حضار:ات جديدة ” 


۲۷ س 


اقاليم العص الحجري القديم الأعلى 
منطقة فرانكو - كانتابري : 


في هذه المنطقة تم التمرف لأول مر“ة على آثار الباليوليت 
الأعلى وذلك منذ منتصف القرن التاسع عش ٠‏ ومن منطقة 
شار تت ف قر سا حي لو نال اماتا تر الوا بكرة 
غير عأدية : 


0 الحضسارات 5 


وضعه ھ ۰ پروي مند 4 * کماآن تضو جح واتضاح هذا 
التصنيف الحضاري لتلك المنطقة في هذا العصر كان له نتائج 
مزعجة » لأنه اعتلمد بشكل شامل وطبتق على كل الصناعات 
الحجر ية سو اء في آور بة آو في الشرق الأدنى › دون الأخذ بعمين 
الاعتبار بأنه ليس عاماً»› بل على العكس هو نموذج استٿنا ئي 
لا ينطبق الا على منطقة واحدة فقط ٠‏ 


لقد ظهرت المجموعات الأولى > التي احتوت على عدد 
كاف من العناصر الجديدة التي تميز ها عن الموستيري › في عصر 
هنغفلو الفاصل ٠‏ وتم تمييزهافي مغارة في (یع۴6) 
فيي موقع شاتلبيرون (صte1perroةCh)‏ في اقليم اليه 
(ieاA)‏ وآطلق عليها الشاتلبيروني ٠‏ 


الباليوٹيت الأوسط مثل الطرق اللشلوازي والمقاحف والحراب 


~~ ۲۸ 


الموستيرية وذلك بنسب مختلفة ولكنها أحياناً هامة ٠‏ آما العناصر 
الجديدة فهي ظهور النصال وتز ايد آنماط أدوات الباليوليت 
االأعلى كالمقاشط والأزاميل والشغل في العظم * والأداة 
النموذجية هي حربة حجرية مصنمة على نصله أحد جواتبها 
مشذب‌تشت يبا حاداً بشکل آعطاها ظهرا معو جا «سکین شاتلبیرون» 
)Ccouteau de Chêtelperron)‏ . ومن جھة ثانية ظهھست 
الاهتمامات الفنية من خلال آدوات الرينة كأسنان الحيواتات 
المثقوبة و قراط من العظم أو من العاج وقد عش في مدخل مغارة 
الرنة » في منطقة ارسي سور كور على آثار مسكن من المحتمل 
آنه استمں مستخدماً زمناً ويلا حیث وجدت فيه عدة آكواخ 
دائرية » من الحج ومن آنياب الماموث » أرضياتها مشر“بة 


بالغرة الحمراء ٠‏ 


ان المواقع الشاتلبرونية نادرة وتتوضع بين منطقة لوار 
(oıre8ا)‏ و کانتاہں )Cantabre5(‏ . ویمکن أن تعود جذور 
الشاتلبيرو ني الى الموستيري ذي التقاليد الآشولية › والعناصر 
الجديدة التي ظهسرت هي ربما من صنع مجتمعمات لا زالت 
تياندرتالية ( كما دلت على ذلك مکتشفات موقع سان ہ سین یں 
(Saint-Cézaire)‏ . 


الحضارة الجديدة التي تعود الى الباليوليت الأعلى المكتمل 
الظهور هي الأورينياسية ٠‏ وعلى العكس من الشاتلبيروني 
فان الآوريتياسي الذي تلاه لا يبدو آنه محلي ف جنذوب غرب 
آوربة ٠‏ واسم الأورينياسي مأخوذ من موقع أورينياك 
Û (Aurignac)‏ منطقة الجارون الأعلى (Garrone)‏ 1 لذي 
ثقب في ۸١٠١‏ والذي نسبت > سابقاً » كل الصتاعات الحجرية 
التي وجدتث فيه للأورينياسي مع آنها تعود لحضارات مختلفقة 


ن ۹ک 
م- ۹ 


ہما فيها الشاتلبو ني ٠‏ وقد اظھں کل مسن ہہ ` بردي ثم 
د پيرو ني أصالة الأوريلياسي ومپزوا مله عدة سراحل مسن 
١ه ٠‏ الأدواث العحجرية الأوريدياسية ليس فيها ا من 
الباليوليت الادسط رهن واف من نمال لها سق جا 
رقيقة وستطمها معوج » مشد بة 2 جوانبها » دیبا مائلاء » 
على شكل حراشف السمك غالبا تسمى النصال الاورينياسية 
Lames Aurignaclennes)‏ )الت پحمل پہعضھسا آحپانا فرضساً 
عر يضة منثاہلة تسمى التصال المغنصر ة (Lames étranglées)‏ 
والمكاشط أكش عددا سن الأزاميل ظهرث منها أشكال خاصسة 
مصنمة على الرقائق آو على أحجار صفيرة مسن خلال تشديب 
نصسيلي (1:eوااeص1a‏ عطعucدRet)‏ تسمى المكاشط البارزة 
وllلaullaة (Grattoirs Carénés)‏ . 


لشد ٠‏ ا امات بشکل ۰ ومن المعحتمل ا تکون 
اللصيلات ٠‏ بعض تلك النصيلات مشدبة على السطلح الداخلي 
تشذ‌یباً شبه حاد وقدآاسمیت نصیلات‌دیفر ر (urت]0u‏ وعاامسه 1 
ویوجد ایضاً نوع خاصمنالأزاميل قو (Burin busqué)‏ › 
الادوات المظمية منوعة بينها مخارز » عصى مشقوبة » ملارق 
(esاSpatu)‏ و یوجد آیضا رماح کان لھا على امتداد بسداية 
الأورينياسي ( الأورينياسي 1 ) قاعدة مشطورة ممن أجل تسهيل 
تشبيت قبضتها ٠‏ وفيما بعد (الآورينياس رإ) أصبحت مسطحة 
جدآ وشکلها لوزي ۰ 


اذا كان الأورينياسي الأول قد طهر في مناخ واضح البرودة 
فان الأورينياسي الثاني تى في مرحلة تحسن مناخي أسميت 


0 


عصر آرسي (۲۸۰۰۰ سنة ق.م) مع آن الماحل النهائية من 
الأورينياسي معروفة بدرجة أقل ٠‏ 

ان القبور الأورينياسية عديدة من أكش ها شهرة الشخصان 
الصفيران في الحجم اللذان وجدا في ,مغارة الأطفال في غسيمالدي 
(زGrima1d)‏ قرب منتون (۸ ٥۲م‏ )ي ایطالیا ء واللدان صنفا 
کن نوج ۰ في منطقة ایز يزي في ملجاً كروما نیون (n07صعN2-٥r٥)‏ 
عش على خسة هیال تم على اساسا تمیین عرق بشري آخذ 
اسم هذا الملجا اتصف بالحجم الكبيي وهو قريب من الانسان 
الحالي ۰ وهکذاا یجب علینا التاکد من احتمال وجود آنواع 
بشرية مختلقة ولكن متعاصرة » مستخدمين تظرية الأنظطمة 
للوصول الى فهم ثلك الحالة ° 

في حوالي ٠٠١‏ سنة قم ظهرت حضارة جديیدة ملیتزت 
لآول:مرة في السويات المليا في موقع لاغرافيت La Grav e††e(‏ 
ف .الدردون وآسمیت الضرأفيتية ٠‏ وهڭه االحضارة شمن بص يقة 
تصنيع للآدوات تؤدي الى الحصول على نمنال لها ظهر محضشّر 
من خلال «التشذديب العالي ٠‏ والحربة الفافيتية الها ظهر 
مستقیم عكس السكين الشاتلبرو ني ذي الظه المحدب ٠‏ 


إن الغرافيتية حضنارة مركبة ميرت فيها. عدة سحنات »> 
اعتمادا على هور آو اختفاءغ آتواع من الأدوات النموذجية ˆ 
و ثعاقب هذه السحنات المختلفة لا يبدو واحداً في مختلف المواقع 
ولا تملم حقيقة العلاقة مثلا” بين السويات التي ضمت السهيمات 
(Fléchettês)‏ او أزاميل تو £€:» Igiي‏ « (Burins the Noailles)‏ 
آو حراب نوع فون د روب (۲۲‌طه۴۵,۲-8) ومن المجتمل آن 
لا يكون هذا التعاقب واحدا وانما مثالا" آخر على التطور 


المرز بكي ٠.‏ 


1 


و هله الط يقة الأقضل لفهسم المجموعاٹ الشاتلبيرد ثية é‏ 
الأورينياسية » والضاقيتيسة ٠‏ وفي كل الاعوال فان ظهسور 
تقنيات اللحافة المطررقة (نtاtمab Bord‏ » دشم بير و ني لضم 
الشاتلبيروني الى الفرافيني ف تقلید واحد أسماه البريغو ردي 
)Pérİigordie1(‏ . وهسذه نظرية قبلت ثم حورېت ثم رفضت ثم 
آعید اعتبارها ۰ وهکل| في اطار هذ!ا التوجه يسح لدیشےا ي 
جدوب خرب فرنسا » في عصسر الاورينياسي › تيار بیږیغو ردي 
يمن الانتقال بين الشاتلبيرو ني والغرافيتي ٠‏ 

لم تحففل االبيوث الخ افيتية بشکل سل کہا دلت موا 
ارسي سور كور في مدطقة تورساك وذلك بسبب عوامل التع ية 
في نهاية هذه الفترة ٠‏ ولكن ارضية اكوا موقع سو دو پيرون 

du Perron)‏ ا5au)‏ ف منطتة لوار توحجي بوجود نوع من 
القرية ٠‏ كما آن كوربياك (واا0) الموقع الواسع في العام 
یدل على تجمع سکاني هام و هله ظلاهرة -چد ید 5 ف هن! العصر . 


المصر االواقع ان 7 ۲۳ ۱۸٠٠١‏ سلة ق.م تميز 
بتشا بف حضمارات فقيرة التمشثيل لكنها اعطت التماثيل النسائية 
امار ة من الحجر آو الماح التي أطلق عليها فيدو س اللمعصر 
الحجري القسديم Paléolithiqurcs)‏ 65 ) . بین ٩5۰۰0‏ ۱ 
۱١٠٠٠‏ سنة ق.م أي بين نهاية فيرم ر وبداية عص لاسکو 
الدافىء ظهرت حضار ة جديدة تماما هي السو لو تریة (۸ ۲6ا 01؟) 
د بلغ في هذا العصر تمنينع الأدوات عبر التشديب المسطح 
درجة من الاكتمال لم تحصل من قبل ` 

الإشكال السولوترية النموذجية هي اللصبال الكبيرة الر قيقة 
التي تحمل تشذيبا يغطي و جهيها مما أعطاها » بدرجة أو بآخرى» 


a FY 


شكلا/ مغز ليسا › والتي آسميت آوراق الفار 
feuilles de laurier)‏ ئ) واتين تصلة تعرفها من هذا النوع 
أتت من مخبااكتشف في موقع دونغو (ناع[م۷) في منطقة السون 
واللوار وتبلىغ ٥‏ سم طولا و ٩‏ سم عرضاً بینما سماکتها ۹م 
وثي الواقع من الصعب آن نتصور ما هي الوظيغة التي يمكن ان 
تؤديها مثل هذه الأدوات البالغة النعومة والحساسية ٠‏ 


ان السولوتري ليس واسع الانتشار ولم يحتل › الا تادراً ء 
سوى المنطقة الواقعة الى االجنوب من اللو ار والى الغرب من 
الرون * آشثناء وچوده الذي استمس حوالي ٠٠١‏ سنة يمكن أن 
نتتبع تطوره من خلال ظهور آشکال خاصة مشل الحراب التي لها 
وچه مسطح )Pintes ù face Plane)‏ آو حراپ علی شکل أوراق 
المسفصاف (عاuمS‏ عل sعالزسء۴)‏ آو الحزبه المفرضة 
cran)‏ ن¿ intesدP)‏ . الأدوات العظمية قل تطوراً منها في 
الآورينياسي ولكن الجديد فيها هو ظهور صسارة الصيسد 
(ئaطء ‏ ماانسونA)‏ . لقد وصل السولوتري في آوج امتدادہ حت 
شمال اسبانيا مشكلا' هناك سحنة محلية أصيلة ٠‏ وأصله غي 
معروف بشكل جيد ولا تعرف هياكل عظمية منسوبة له ٠‏ وانما 
آسنان منقردة فقط ٠‏ وبالمقابل لدينا معلومات معينة عن البيوت 
السولوترية ٠‏ فقد عثر في موقع فرن العفريت 
q «< (Fourneau du Diable)‏ الدردون ٠‏ وي موقع سا لہش یں 
(Salpêtriere)‏ ي منطقة غارد (dلإو6)‏ عش على بقایا آکواخ 
مستطيلة أبعاذها ١۲‏ × ۷ آو ۵ × ۸ وهي تدل على ما يېدوء 
على وجود جماعات بشرية صغيرة ٠‏ 


لقسد اختقى السولوتريون في ٠١٠٠١‏ ا 
وحل مکاتهم المجدلانيون دون وجود ما يدل على آية استمس أرية 


~۳ 


بين السولوتري التاحى والمجدلاتي الباكى “ وإستنادا الى 
الأعمال التي نشرها پروي في ۱۹۱١‏ تلمیٹّز حتی پومنا هذا ست 
ساحل رئيسية للمجدلاني : 
فياالبداية» في المجدلاني الأول (1 nعنصéاملعة)‏ آثناء مرحلة 
اعا محل ب ورطة یی لاسکی و فصل په یع 
الثالث وقيرم االابع كانت الآدوات الأكش نموذجية هي الأزاميل 
العمرضانية المحققة على شظاياء » والشظايا المشذبة تشذيباً حاداً 
والمقاحف الصغيرة (وهtءاءهR)‏ والمخارز المتعددة الرؤوس على 
شكل نجمة ٠‏ الرماح كان لها مقطع دائري وقاعدة حدها مائل 
(en biseau)‏ . ويعتقد البعض أن هذه المرحلة مختلفة عن 
المرحلة اللاحقة لدرجة أنها. تستحق أن تأخذ اسما مستقلا" 
« المبادعولي « Badegoulien‏ من اسم بادغول في منطقة 
الدردون ٠‏ في المجدلا ني الثاني ظهرت نصبلات مطروقة على شكل 
مثلث مختلف الأضلاع وحساب لها قاعدة مروسة ٠‏ المناح كان 
جافاً و بارداً* على السطوح المتفعة للدردون عاش الظبي الذي 
پو جد حق اليوم بين منملقة القوقاز و الأو رال ٠‏ المتاعة 
العظمية في المجدلاني الثالٹث تصم أواني » سطول » صقسيرة 
)Baguettes(‏ شبه دائرية محقورة في قبرون الر نة ورماحاً فيها 
آثلام مخصصة لتشبيت الأسنان الصوانية ٠‏ الأدوات المحجرية 
کانت علی شكل المثلث المختلف الاضلاع الذي له رآس مشل 
رآس السمكة وهي آدوات عرفت في المجدلاني الشاني ثم تر کت 
مكانها لأدوات على شكل مثلث متساوي الساقين ˆ 
وبدءا من هذه المرحلة آصبح رآس الحربون المصنع مسن 
قرون الرتة الأدآة الدالة في تقسيم المجدلاني ٠‏ في المىحلة 
الآولى كانت أسنان رآس الحربون ضئيلة البراوز وبتفس 


~~ ۳٤ 


الوقت ظهرت الرخارف على القطع الصغيرة ذات‌النهاية المقظوعة ٠‏ 
وفي المجدلاني الرأبع لهرت رؤوس حپوانات منحوتة في العظام 
المسطحة ٠‏ وفي المجدلاني الخامس أصبح للحريون صفاً واحدأ 
من الأسنان» ثم في المجدلاني السادس حملت هذه الأداة صفين من 
الأستان ٠‏ ان المجدلاني السادس يقسم الى مرحلتين صف : 
السادسة آ (ه ۷1) التي استخدم فيها نوع من الأزاميل على 
شكل منقار الببغاء وحراب من النوع الملسمى تيات 
(أزey de‏ intدP)‏ . ثم في المرحلة السادسة ب (ط ۷1) 
استخدمت آدوات ميكروليتية هندسية على شكل مستطيل › 
ومکاشط قصيرة وصغيرة تشبه في شكلها ظف الأصبع › و تصال 
صغیرۃ لھا ظھں متو س مصنع عب تشذیب حاد تسمى : سكين 
فیلبین (ہنمعااذV de‏ گCani)‏ » وهي آداة عشر عليها آيضاً في 
الحضارات اللاحقة » وآخذت اسمها ممن ملجاً »> وجدت فيه › 
ويقعع قرب مادلين ٠‏ وهكذا فقد انتهى المجدلاني في حوالي 
٠٠,٠٠٠١‏ ق.م ٠‏ ويتماشى اختلاف المراحل المجدلانية المتتابعة 
زمنياً مع السحنات المحلية التي يمكن تفسيها جزئياً من خلال 
الانتشار الجغرافي وعدد المواقع » وبالتالي تنوعها » في المصر 
المجدلاني الحديث ٠‏ 


فالمجدلا ني الاسبا ني المسمیآحیا نا «ائتميري« (Altamirense)‏ 
يختلف عنه في البيرنية الذي يختلف بدوره عن الذي في منطقة 
الدردون كما ان مناطق‌الشارانت ولا فين (عصصعذ۷ 1ا) والحوض 
الباريسي لها خصوصيتها آيضاً ٠‏ ان شكل المساكن المجدلانية 
آصبح آكشر وضوحاً في المراحل الأحدث ويدل على نمط حياة 
م رکب * لقد استمس السكن في المغاور وقي الملاجىء دون آن ڀلا۔مظ 
آي تنظيم أها “ لكن سماكة وتا بع العلبقات يوحي باقامة طويلة 
ومتكررة » الملاجىء الطبيعية بتيت معتبرة ماكز آو نقاط 


بے 


- 


سیمک و جت ا کف ر سا دة اکن ي 
المراء بعضها معسكرات مؤقتة (موقع بان سوفنت) آو قرى 
فعلية (مو أاقعسو فيو <« Solvieux‏ « غو ٹرڏgرف (Gonnerdorf)‏ 
ومن الممكن أن يمين في تلك المواقع آينية ومناطق آنشطة 
منوعة ٠‏ لقد ساد الاعتقاد آنه في اطار مناطق سكن المجدلانيين 
و بخاصة ف المراحل الأخيرة بدءاً من المجدلاني الثالث وبالر.ابع ¢ 
يمكن تحديد مناطق آصل « نواة » عاشت فيها الحضارة آوج 
ظهرن ها الكل تيا 4 الناطن اليطة 2 الاحفيةء کات 
الصورة الحضارية مبسطة ٠‏ 


2 الفسن قي العصسى الحجري القسديم : 


کا نت ١لا‏ ہتکارات الملفنية ٤‏ في ذلك العصر » ذات آنتماط 
مختلفة : تماثیل صغيرة آو حت على اللوحات ¢ مواد استعمالية 
مز خر فة آو صور على چدار ان المغاور ٠‏ لقد جرت الاشارة للقن 
المنقول من وقت مبكر جدا كما عش على آثار التحت على 
القطع االعظمية متت ۱۸۳۵ ۰ ولکن ھتہ الفتون لم تصبح 
معروفة بشکل واسع آلا مع آعمال لارتة (اe )E. Lar‏ و بیست 
(هااPi‏ .8) . كما آن الصور الجدارية التي اكتشفت في مخارة 
التشامي! (انصه)ا۸) في اسباتيا من قبل دو سوتولا 
)M. de Sautoula)‏ منذ 1۸۷4 لم یعترف بأتها تعود الى 
العصر الحجري القديم الا في عام ۰۱ * لتقد آمضى ألآب 
بروي الجزء الأكبر منعمله في دراسةالمغاور الرئيسية المرخرفة 
ي چنوب غر بف نسا مشل‌کومباریل (ءء[1ء2۲اصه)٤)‏ فون‌دوغوم 
(Font-de-Gaume)‏ . سكو (×سuوءیه1)‏ . ولکن أعيد النظ 
کلیاً بنظريات هذا الباحث بعد أعمال لوروا غوران التي ابتدآت 
في ٠۰ ٦‏ فمن جهة آولى وضع تأريخ جديد لهذه المواقع 


- ۱۳١ 


يعتمد على دراسة تتابع الطبقات . الستراتغرافيا ‏ وعلى 
وسائل الشاريخ المخبري المطلق وعلى المقارنات بين المواد الفنية 
المتحركة زالجدارية من خلال معاي دقيقة تحدد نسب تلك 
الفنوان الىالخحضارات االكبرى من ١الآورينياسية‏ وحتی المجدلانية ˆ 
وهكستةا فقشد بدآت الفنون بالمرحلة ما قبل التصويرية 
)Pré-fqurative)‏ ن العصر الشاتلبيرو ني °° Peye F0,‏ 
م »> تنلاه النمط الأول 1 مارك) في االعضر الأورينياسي 
والغرافيتي (“ ۰ °,0( ق.م * ومع التممل الرابع 
الحديث (1۷ مار†) . انتهت الفنون الباليوليتية وذلكفيالمصر 
الجدلاتي الرايع (إحوالي ٠٠١٠٠١‏ ق.م) * كما اقتبح 
لوروا غوران بنفس الوقت تفسيراً جديدا لهذه الأنشطة الجمالية 
فانطلاقاً من حقيقة أتنا في الفن الجداري تعمرف على الأشكال 
غير تاقصة تقريباً وعلى الأماكن التي جسد فيها انسان 
الباليوليت تلك الأشكال »› انطلاقاً من ذلك حاول لوروا-غوران 
ايجاد نظام ترتيب الأشكال التي نحتت آو رسمت على امتداد 
الجدران ٠‏ ومن آجل الوصول لمعرفة ذلك النظام فانه لم يأآخذ 
بعين الاعتبار الأشكال الحيوانية فقط وانما الكميات الد 
لا تحصى من الاشارات المجر”دة التي رافقت تلك الأشكال ٠‏ 
فاستطاع بذلك ايجاد ثوابت ووتائر محددة في تلك الرخارف ٠‏ 
ویبدو حسب هگا االتقسي أن المغاور آو الملاجىء قد اعتبرت 
كلا“ شاملا آعطته الز خارف المتكاملة أيضاً معثاه * وهذا المعنى 
لا تعلق فقط بالممارسات السحرية » كما تكد ذلك بعض 
العرروض في مغار3 مو تتjlı (Montespan)‏ مثلا" » وانما یدل 
على نظام تفکير . حقيقي رموزه ذات دلالة دينية ˆ 


ان هقا النظام حسب لوروا-غوران يقوم حول الاعتراف 
پمسید مزدوج. » الذكورة والأنوثة > هده الثنائية تعب مسن 


~۳۷ 


تفسها من خلال 'الترافق المفضتل لنوعين من الحيوانات الخيلية 
والبقسية از هي ليست بعيدة عسن ثنائية الموت ت الحياة * 
الذكورة والآنوثة تمشلت في عالم خارچي ار تکز پشکل ريسي 
على العالم الحيواني وهذا آم طبيعي في مجتمعات الصيد ˆ 
ورقف آراد الاتسان التعبير عن و جسوده الخالس عیں آشکال 
خارجية » ليست في جوهه » وانما يتقرب فن خلالها لمالمه 
الداخلي الںتکر على الجشس والموث ˆ 


[] العصو الحجري القديم الأعلى في آوربة الغربية : 


ی ا ی ا کی د2 
استيطاتاً غير مستم بدرجة كافية خلال النصةق الثاني من عصر 
قيرم ٠“‏ بعد الموستيري لا يوجد هناك ما يوازي الشاتلبيروني ٠‏ 
آما الأورينياسي فقد وجد في موقع سباي (رم5) وي ترو ماغریت 
Magri)‏ uداآ)‏ تلت ذلك سحنة غرافيتية ٠‏ وفي نهاية الطبقات 
الغفرافيتية عش على عدة قطع فيها تشذ يب يغطيها كاملة اعتبرت 
من النوع السولوتري ٠‏ ويبدو وجود فراغ بين هذه المستويات 
و بین المجدلاني الأعلى الذي احتوى على العديد من المخارز 
المعوكجة ” وقد عبزي هذا الانقطاع لأسباب مناخية وهذا تقسيس 
يمکن قبوله جزئياً ۰ 

في‌المناطق الواقعة آكش الى الشمال لأتعرف بالكاد الا 
الباليوليت الأعلى التهائي ilnندرaف (Meindorf)‏ 
في شمال الانيا تم تخديد « الهميو رèۈي‏ « Hambourgien‏ 
الذي يمثله صيادون للرنه عاشوا في بيوت بسيطة تحيط بها 
أحجار كبيرة > وذلك بین ۱۳۰۰۰ ۹۰۰۰ ق٣‏ م٠‏ وتتمین 
آدو اتهم بتوع من الخارز المعوجشة المسماة ز نكن (معkدصز)‏ 


— ۳۸4 


ؤحراب لها نهاية نشكلت من التقاء الخد القاطع مع طرقه 
أمائلة تسمى « حراب هامبورغ » ٠‏ العي انتشرت في الشمال 
بكشافة. و بأشكال مختلفة ولكن متقاربة جداً ٠‏ وفي انكلترا في 
مفارة کرسول کراج )Cresswel1 Crag)‏ ي دربي شای 
(6إطة وطاإە0) عش على صناعة حجرية › تحمل صفات مجدلاتية 
(حن بون له صفشان من الأسنان) وهمبورغية (حراب همبورع) › 
أطلق على هذه الضناعة اسم الكرسولية ٠‏ 

في سويسرا › في ريناني (عiصه«6طR)‏ وفي جنوب آلمانيا 
تبدو بداية الباليوليت الأعملى بسيطة » .اذ ظهرت سحنات فيها 
صناعات حجرية آعطت آدو ات من ثوع بلاتسبیتزن ۰ كما وجد 
القليل مسن الشاتلبسيروني في منطقة افنت (Ofnet)‏ 
في باقارياء وف موقع فوغلهرد (۲4ءطاهعه۷) في منطقة فیږتمبورغ 
ظهر الأورينياسي في صيغة خاصة قليلاء والمجدلاني أيضاًء بينما 
لم يعرف المجدلاني في شكله الحديث › وذلك فی کل من قوغلھںد 
وہبشرسفغفیل (وآمڳوإهام۴) حيث وجدت عدة آثار منحوتة في 
الخشب المعفحم ٠‏ ولكن المجدلاني الحديث ظهر بشكل خاص في 
قرية غونرسدوزف التي وجدت فيها الأرضيات المفروشة 
بالأحجار وحوالي ٠٠٠١‏ قطمة منحوتة بينها ۱١١‏ شكلا 
انسانياً مختزلا” ˆ 


لقد بدآ الباليوليت الأعلى في شمال ايطاليا بصتاعسة 
اسمیت ہر تار ديني (Bernardinien)‏ وجدت في مغارة سان 
ہر نارديتو )San Bernardino)‏ ° بینما ت الشاحل الايطالي 
في منطقة غيمالدي قب متنتون (مغارة باوسي ت روسي) 
(Baussé-Roussé)‏ ظهرت صناعة غير محددة تماما قريبة من 
السيغوردي القديم < آما الجزء الأوسط من الباليوليت الأعلى 


- ۳۹ 


فیمشله آورینياسي آصیل وصل حتی جنوب روما في مونت سيږسي 
ومن هتا أتت تسمية السيرسي («عن4ءزع) . خلال ذلك الوقت 
عاشت في الجنوب حضارة تطورت مجلياً ابتندآت في الباليوليت 
الأو سط صنعت حراباً ممیزة لها وجه مسطح تسمی الرومانيلي 
ùe (Romanellien)‏ اسم مغارة رومانيلي قرب آوترانت 
(teصە0tr)‏ . في البالیولیت الأعلى الحديث وصل الرومانپلي 
الى كل شبه الجزيرة الايطالية وحتى الى فرنسا حيث عش عليه 
ق حوض تهر الرون في موقع بون دوغار (اrوG (Pont du‏ 


[] العصر الحجري القديم الأعلى في أوربة :الوسطى : 


يمكن في هذه المنطقة الحديث عن حضارة » بثلاث مراحل › 
شغلت آوربة الوسطى » هي المناحل القديمة والوسطى والحديثة 
للمصر الحجري القديم الأعلى ٠‏ 

ي الطبقات السقلى من مواقع ذلك العمين وجدت صناعات 
تطورت من عصر الباليوليت الأوسط بنصاله التي على شکل 
إلأوراق الشجرية ٠‏ من هذه الصناعات « الشيلتي « (Szeletien)‏ 
التي :وجدت في .مغارة شیلیتا ي هتغفاريا. وااحتوت على تمسال 
مصنعة على الوجهين لها شكل الورقة وشظايا لفلوازية ومكاشمل 
وآزامیل اومخارز * وهه الصناعة كثيفة االوجود في 
تشیکوسلوفاكيا *“ فوق طبقات الشيلتى يوجند أحياتا ضناءة 
فيه اوريتياسية * وماك بخاصة مجمومات توي خلی. راب 
مظهگسسة أعتبرت من نوع الف افيتشي الشرقي 
 )Gravettien Oriental)‏ وآطلق عليها بحق آيضا البافلو ي 
ù» (Pavlovieh)‏ اسم قرية في مورافيا وأآرخت على ۲۲۸۰۰ ق.م. 
في هذه الطبقات العليا وجدت صناعات عظمية ومعها المديد 


0 


من التناثيل الصغبرة المنحوتة من حجر الستياتيت والماج 
لكشن 2و ها من الطين المشوي ٠‏ لقد ظهر البافلوقي 
ف تشیکوسلوفاکیافي موا قعدو لني-فستو: تيسي (عc E Vest oni‏ 
وفي ہر ی دموست (051صهإ۴) * وفي النمسافي موقع فيلندروف 
d0r5‏ enااWi)‏ حیث وجد التمتثال النسائي الش هي ٤‏ وفي پعضص 
المواقع الروسية في وادي تھ الدون مثل غاغارینو (n0ذاهعه6)‏ 
کوستینکي (i)صهزاوه))‏ حیث وجد نوع خاص من الحزاب» 
ذات الفرضة > والتي لها طابع محلي أصيل ٠‏ 

ان المواقع الروسية والتشيكية قد أعطت › بقفضل 
وجودها في مناطق تربة اللويس وتنقيبها الجيد › بقايا آكواخ 
سكنها صيادون للماموت والحصان ۰ بین تشیکلوسلوفاکیا و نھ 
االسون تقوم ودیان آتهار آوکر انیا » الدنیست (ہاوم1ہ9) 
(Dniepr) yng)‏ »› التي سكنت خلال الباليوليت الأعلى 
و نجد فيها العديد من المواقع ٠‏ ومن المحتمل اننا نتعامل هنا 
مع صناعات حجرية تشبه ال وجدت في بافلوف اوکوستينکي 
لكن تصنيفها كلها تحث تحت اسم الغرافيتي الشرقي يبدو فيه الكثر 
من الاخترال » لأنه يلاخظ وجود اختلافات حقيقة بين المواقع 
کک E‏ اوک قر اچره ماعات محا ي جا 

وعل العكس من مواة ى ارش لازي : پان سوفنت »> 
(Verberies) aun ıd (Rtiolles) Jll‏ مارسانجي 
(رعصمء+هM)‏ فان المواقع الأوكرانية لا تدل على مناطق سكن 
مؤقتة ٠‏ ومن المحتمل آن تلك المسكرات في المؤقتة 
في الخوض الباريسي قں ارتبطت مع معسکرات قاعدة 
بعيدة مثل مغارة مورفان (#داامM)‏ ومغارة فان (عدVien)‏ 
وشار!ا نت ۰ وبما آنه لا وجود في منطقة سهول آوكرانيا للملاجىء 


6 


الطبيعية . فانه تشكل لدينا انطباع بآن المواقع المكشوفة في 
تلك المنطقة قد بنيت بشكل قوي لتقاوم بد عص فيم الجليدي ٠‏ 
الشرق الأدنى المشرقي : 

اذا أخذنا بعين الاعتبار الاختلافات في المناخ فاننا في الشرق 
الأدنى » أيضأً نتعامل في هذا العصر مع عالم من الصيادين الكبار. 
لقد قسسم الباليوليت الأعلى في هذه المنطقة » من قبل رينه نوفيل 
)R. Neuville)‏ سابقا ال ستة ماحل ٠‏ ونلاحظ هنا آيضا نقس 
الوتيرة الثلائثية المىراحل المعروفة في آوربة ٠‏ 

لقد تراجع الباليوليت الأوسط محلياً وأخذت نهاية هذا 
العصر في المشرق شكلين متباينين : في الجزء الأوسط من المشرق 
ظهرت صناعات فيها تآثسرات التعقنية اللفلوازية كما دلت غلى 
ذلك النمال القصرة والسميكة وهناك المكاشط والأزاميل كما 
ظهرت آداة من نوع خاص » على شكل قصبة آنف الحصان 
(طعا٣chanf)‏ اعتمد تصنيعها على ازاحة شظية عرضانية ممن 
نهاية القطعة الحجرية بشكل يعطي تلاك النهاية شكلا” مقو'سا. 
وهناك أجياة اة اجرف عبار ة جن خربة لفلوازية جيل ها 
رقیقاً من خلال تشذ يب تاعم على الوجهين تسمى «حراب الام 3»» 
حيث وجدت في مغارة الأميرة بفلسطين ٠‏ ما في الجزعء الجنو بي 
من المشرق فلا وجود للأداة القصبة (,«عنإ؟ئموطع) ويبدو أن 
الأميري وهو الأسم الذي أطلق على هذه المرحلة المبكرة قد انتشر 
في وسط وجنوب المشرق ٠‏ 

بعدذلك آتت مرحلة وسطى أزدهرفيها الباليوليت الأعلىولكن 

بأشكال مختلفة آيضاً ٠‏ في المشرق الأو سط ظهرت مكاشط عالية 
وآزاميل معقوفة ونصال أورينياسية وكمية أكب من المكاشط 


٤ 


والأزاميل العادية ٠١‏ هذه الصناعات أطلق عليها أحيانا 
» الأورينياسي المشرقي » وآحياناً « الأنطلياسي » من مغارة 
انطلياس في لبدان ٠‏ ومن جهة ثانية هناك مجموعات اشتهرت 
بأنواع مختلفة من الحراب بعضها لها وجه مسطح وحراب 
مظهشر 3 و نوع ثالث من الحاب المصنعة عبر تشذيب هامشي 
تصف حاد » آطلق عليها « الأحمرى » من اسم مغارة عرق الأحمس 
في فلسطين ٠‏ ان العلاقة بين الأتطلياسي و پین الأحمري ليست 
واضحة تماما ٠‏ ولا يبدو آن هذه العلاقة كانت نفسها في المشرق 
الأوسط ( سورية ‏ لبنان ) وقي المشرق الجنوبي ( فلسطين 
وسیناء ) . وليس من السهل فهم مشكلة الأورينياسي الذي 
ظهرٹ آنواع مختلفة منه عب آوربة وحتى البيرنيه : 


ل ع ارم هن ابارت اوق ات عة 
أخبرة آثارها قليلة وغ معروفة بشكل جيد » بنض إلنظ عسن 
الاسم الذي تحمله ° 

في مواقع يبرود » كسار عقيل »› الواد وجدت صناعات 
تميزت باستمرار التائرات الأورينياسية ٠‏ هذه المرحلة توازي 
السكقتي حسب روست والعتليتي في مغسارة الواد واالخيام 4 
والمىحلة الخامسة حسب نوثيل » وكل هذه الصناعات الحجرية 
تؤرخ تقريباً من ۱۸٠٠٠١‏ ق٠‏ م٠‏ ان الحقيقة الظاهرة من سيناء 
الى الفرات في الداخل والساحل وحتى جنوب تركيا وخليسجع 
أنطاكية هي وجود الصناعات الحجرية الميكروليتية التي أتت 
منعاصرة زمنياً لما يسمى في أوروبة الباليوليت الأعلى المتطلور 
آو السولوتري النهائي والمجدلاني القديم ٠‏ والصناعات المشرقية 
تختلف تقنياً وانمطياً عنها في أوربة وهي آكش شبهاً بما يسمى 
« الباليوليت الأخي « )Epi-paléolithique)‏ . ف الفسپا 


ا٤۳‎ 


لقد آطلق على تلك المجموعات اسم الكبارية لأنها وجدت في 
السوية س ( ١C‏ ) في مغارة الكبارا في فلسطين التي نقبت 
۱۹١١ 4۹۲¥‏ » والصفة الرئيسية لها هي کش ة التمسلات 
التي تصل حتى /۸۵٥‏ من نسبة الأدوات ولا يتجاوز طولها ۲ سم › 
المكاشط قصرة ومتوسطة النوعية وكذلك الأزاميل ٠‏ ان الفروق 
كل تلك الاعات ات ا9ر الفاةء مت وين 
آقاليم جغرافية ومراحل زمنية لكل منها ٠‏ 


كل ذلك بشّر بتحولات آصبحت آکش وضوحاً فیما بعد › 
فيي صناعات احتوت تسبة هامة من الأدوات الميكروليتية 
والهندسية التي كانت على شكل مستطيل آو شبه متحرف _ 
فستطيل في اشرق الأوسط » بينما إخذت شكل مثلث ف المفرق 
الجنوبي ٠‏ وخلال هذه المىحلة التي يسميها بار يوسف الكباري 
الهندسسي )K€ébarien Géomêétrique)‏ › عبرت التبدلات 
الحضارية عن نفسها بكل وضوح ٠‏ لقد تزايدت الاقامة في 
الخراء وظهرت البيوت البنية بشكل أفضل وق احدى الحالات 
( موقع عبن جيف ) ظهرت القبسور ٠‏ الأدوات الرئيسية كاتنت 
النصيلات المشذبة بأشكال مختلفة » غالبا على غلهرها : ومطروقة 
في تهايتها ٠‏ في الموقع المسمى ملجاً برجي (رعاإء8) من اسم 
مكتشفه » في لبنان ظهر الانتقال و'اضحاً من الكباري الى الكباري 
الهندسي وعلی امتداد خمس سويات متتالية تدل على انتقال 
محلي أضيل. ٠‏ ويبدو آن الكبازري الهندسي هؤ الذي آفرز 
الحضارة اللاحقة « النطوقي ¢ * 


e 


الشرقان الأوسط والأقصى : 


اذا كان المشرق قد تطور في الباليوليت الأعلى على مراحل 
ثلاث رئيسية كما في آوربة فان الحالة لا تبدو كذلك في الشرقين 
الأو سطل وا3 


ج ژاغروس العراقي الايراني : 
هذه المنطقة الأولى التي تعرف منها حوالي دزينة من 
المواقعء فيالمغاور الطلة على السفوح ال افدية لدطقة زاغروس * 
البارادوستي ù» (Baradostien)‏ اسم الجبل الذي وجدت 
فيه » شاتيد ار احدى مغاور المنطقة ٠‏ لقد استخدم البارادوستي 
ف البداية المقاحف المعروفة من الباليوليت الأوسط ٠‏ اضافة 
صغفيرة مصنعة من خلال تشذيب مباشر على جانبيها » يطلق 
عليها ف آوربة حراب فون . (Pointe de Font-¥yes) dal‏ 
آو حسراب کرم (Point de Krems)‏ وفي المشرق حراب الواد 
( ٥ن‏ اسم مغفارة الواد ) كل ذلك عطي انطباعاً حول وجود 
باليوليت آعلى متنوع ومتطور محلياً ˆ 
اننا لانعرف في الواقع شيئاً عن الباليوليت الأعلى في المند 
وفي الشرق الأقصى 
رع سیببریا : 
کشر الحضارات شھںة هي حضارة مالا (Malta)‏ 
(Angora)‏ ف منطقة بایکال (Baikal)‏ 6 شد عد فيه »> صمن 
ک0 
e ٣‏ 


طبقة من اللويس › على آثار آبنية بعضها على شكل آكوام شبه 
دائرية تدل ربما على آكواخ استخدمت في فصول الصيف 
و بعضها الآخ آفضل اعداداً شكلها مربع لها جدران صفغيرة وفي 
وسطها موقد تحيط به الأحجار ٠‏ وهناك » آخيراً » بيوت كبيرة 
محفورة في الأرض جدرانها مسنودة بواسطة واجهات من الحجر 
والمظام القوية المقاومة ˆ 


ف الآدوات االحجرية تتواجد المقاحف بكشرة وهدذه صفة 
العصس السايق ولكن تتواجد ايضاً مكاشط وآزاميل وآدوات 
مشغظاة (s٥6اانuووه‏ sءعغ¡۲)‏ وتصال مشذبة * كما استخدم 
العظم و صنعت منه رماح ومخارز وصناتیں صید و بخاصة تماثيل 
نسائية آو حيوانية صغيرة ٭ بینها آشکال فرت على آنها طیبور 
آوز » في وضعية! الطيران * وفي عام ۹ کشف عن قہر طفل ˆ 
وني حوض نهر آنغور! نفسه في موقع بور یات (٥٤ھزاuهB)‏ وجدت 
بيوت آخرى محفورة في الأارض قليلا“ > من المعتقد أن سقوفها 
كانت من هظام الرنة وعش فيها على صناعات حجرية » تشبه 
التي کرٹ آعلاه » وتماثیل صخر ة من العاج ٭ کما توجد في 
سيبريا حضارة آخرى هي أفو نشو قا — غور Afonto2-Gora)‏ 
التي وجدت آثارها آبعد الى اشرق في موقع اينيسي (زéءءذہ٤1)‏ 
آو لينا (هدئ]) وحى الشاي ([41) في مغارة آوست 
(Oust-Kanskaia) lq‏ » واحتوت الأدوات الحجرية هنا 
على نفس تآشثرات الباليوليت الأوسط ٠‏ اذ وجدتث الأدوات 
ذاٿت الطابع اللفلوازي والمقاحف والحراب من النوع الموستيرى 
وكمية [کبر من امخارز والأزاميل ٠‏ والادوات العظمية التي 
تضم الابر والمخارز كما عش على أقراط من العظم والأسشان 
المقوبة ` 


٤‏ ب 


(] شمال افریقیا : 


وتقدم النا الجهة الأخرى من العالم القسديم > في شمال 
افر يقبا ¢ معلومات آصيلة آيضاً ساعدٿت على فهم مسآلة 
الباليوليت الأعلى 1 


ن اقرب : 


في حوالي ٠٠,٠٠١‏ ق.م انبثقت الصناعة العطرية التي 
لا تعرزف منها الا آدواتها الحجرية التي تشبه الموستيري ذي 
ا رة ع هة دال س الو اا رک 
مع الكشير من المكاشط °٠‏ كما أن جنءاً كبأ من الأدوات تالف 
من آدوات مذنبة (عادعرصملة۴) مشدبة على وجهيها ٠‏ يعود 
الظهور الأول والأقدم للعطري » الذي آخذ اسمه من موقع پر 
المطر قرب قسنطينة في الجزائ » الى عص فيرم الثاني وهو 
يعاصر الموستيري المعطور في آوربة » ولكنه «استمن حتى حوالي 
۲9٠‏ سنة ق.م * وآبدع » بمرور الزمن »› آنماطاً جديدة من 
الآدوات فظهرت فيه حرااب على شكل الأوراق الشجرية مشذبة 
على وجهيها مما أعطاها تشابهاًء غسيباًء مع آدوات البلاتسبیزن 
في وسط آوربة ومع السلوتري الفا نكو_كانتابري ٠‏ لقد احتثل 
العطري كل المغرب‌العبي بدءاً من مر اكش (مواقع دار السلظان 
تافورلات) حتى الجزائ والصحراء وتخوم وادي النيل (واحات 
سيوا والخارجة) ولكن يبدو آن تاثراته اقتصرت على الداخل 
فقط لأن السواحل الليبية كانت مشغولة بين ٤٠,٠٠٠‏ س 
E‏ قم من قبل صناعة حجرية تسمىی « الدابية » كما 
آن العطري بقي معروفاً في الصحراء حش Y0.»‏ قم ° 


¥ 


بعد مرحلة انقطاع غامضة ظهرت على الساحل المغربي 
حضارة جدیدة › بین ۱۳١۰١‏ ہے ۸٠۰۰‏ ق.م تمیزت بغز ارة 
كبيرة للنصلات المشذبة » بآشكال مختلفة » تشذييا ناعماً آو 
حاداً على جانب واحد آو جانبین ٠‏ كما آن الأدوات المطروقة 
(ncaturesدr")‏ والخارز كانت كشرة ولكن الأشكال الهندسية 
تادرة والصناعة العظمية عادية * ومن آجل تسین هذه الحضارة 
طار حت فرضية » هى الآن غير معتمدة » اعتقدت بوجود علاقة 
بين اسبانيا والمفرب » وآطلق على تلك الحضارة اسم 
الایہںو موریتا نة (معeزوںہuھ-٥é6ط])‏ . ثم ابتکں لھا اسم آخر 
هو الوه انية › وآخراآ تمت العودة الى الاسم القديم ٠‏ لقشد 
وجد الايبرو موريسي في ليبيا ووصل ربما حتى النيل أيضاً ٠‏ 


هذه الحضارة مرتبطة بشدة مع نوع من البشر أسمي 
« عرق مشت الس بي » هنا اقا صح الكلام عن عرق 
ايرو مو ريسي . لقد وجد في منطقة مشتى العربي حوالي ».0 
ميكل عظمي في ۲۹ موقعاً » مثلث مقابر حقيقية بل حتى مدينة 
آموات (وe[ممهاء۸6)‏ حیث عش علی ۱۸۳ شخصاً في موقع 
تافورلات و ٥۰‏ شخصا في آفالو بو رميل ٠‏ ان كثشرة الهياكل 
الور أ ثية في اطار العائلة الواحدة ۶ پل والقول پأن هو لاء السكان 
کان پسود لديم نظام الأمومسة وزواج اèdlضllaة (Endogamie)‏ 
لقد اختفت هنه الحضارة › المركبة والمتكاملة »> دون وريث 
مباشر على ما يبدو ۰ 


8 میں : 


بين المغرب والشرق الآدنى تقوم مصر التي ظهر فيها 
الباليوليت الأعلى بشكل قريب الى المغرب ٠‏ فقد تميزت نهاية 


— 644 


الباليوليت الأو سط بقدوم حضاراث أخذت مكان العطرية ء 
کا آن نهاية الباليرليت الأعلى تمیزت بو جود الأآدوات 
الميكروليتية التي تشبه الاييرر مور يسي وکما ف المغرب فان 
المرحلة الوسطى للباليوليت الأعلى لا وجود لها في ممر - 


منذ حوالي ٠١٠٠١‏ قم لهرت في مر العليا وف النوبة 
حضارات متطورة عن الباليوليت الأوسط استخدمت التصن 
اللفلوازي وبعض المكاشط * من هذه الحضارات ما سمي 
« الخرمسي » الذي ظهن في حوالي ٠١۰۰۰‏ ق.م وتفرعت نه 
سحنات ميك واليثية مختلقة (كما في كل مناطق العالم القديم) 
پینها السبكي السيلسي » الفاخوري > الأدفي > وبعد ذلك بقليل 
ظه الجماعي » القاضي » البلا-ني » العلفي ٠‏ اضافة الى 
المنشي نعرف نموذجاً آو اثنين لصناعات نصال وجدت في طبقات 
بين الصناعات الباليوليتية الوسطى » ذات الأدوات المصنعة على 
الىقاثق » وبين الصناعات الميكروليتية ٠‏ ومن جهة أخرى فان 
السبيلي المعروف منذ زمن طويل بفضل آعمال فينار 
(n2rdعVi )M.‏ قد ققدم شكلا” انعقاليا مباشراً » في حوا 
و اكات ال قا ئىب الطایا ت ىبن لقاع 
الميكروليتية ٠‏ 


لا تتباين هذه الصناعات المختلفةء في اطار الآدوات المجريةء 
عن بعض.ها الا في النسب المختلفة لأنواع الأدوات ٠‏ ولكنها تمثل 
آنماطاً مختلفة من العيش لجماعات بشرية آقامت على حدود 
المرتفعمات آو في الحوض الأكب للنيل * وني هذا الوسط 
الشديد التنوع حصلت المحاولات الأولى لجع الحبوب مثل 
حو الي ° قم“ 


a 


افريقيا الشرقية : 


ققد فكلك الغاطلى الراكة ألن المسر ج من النوية وال 
الجنوب من المفرب حاجزاً اقوى بكثي من البح المتوسط أعاق 
الاتمسال بان الحضارات ٤‏ على الأاقل ٤‏ ي عصر الباليوليت 
الاو سط بمعناه الدقيق ۰ فقد رآينا كيف آن العطري أستمس 
في تلك المنطقة حتى عصس فييم المثالث * وفيما يخص المناطق 
من لاف الى امروف لتا وة 


ہین ۲٦۰۰۰١‏ ہے ۱۲۰۰۰ ق.م ساد مداخ پارد نسبياً وجاف ˆ 
وفي سهوب چبل کینیا البارد عاشت القطعان آكلة العشب 
كالظبي وحمار الوحش التي اصطادتها جماعات تركت لنا 
ومكأشمل مصنعة على الشظايا ٠‏ فيي حوالي N“‏ قم ظهرت 
فيي كل مكان الصناعات الميكروليتية وهذا وقت تحسن فيه 
المناخ أيضاً ٠‏ 


ان الانتقال من الصناعات الشظوية الى الصناعات 
الميكروليتية قد مر بمرحلة الصناعات النصلية التي أخذت 
تسميات مختلفة مشل الهارجسي  (Hargeisien)‏ الصومال 
في حوالي .1 ق. م و بمجموعات تنسب الى القفصي الآدنى 
(موقع قفصة في تونس) في كيتيا مشل الضاشيكوفي ١‏ 
)Nachikufen D‏ ف زامبیا الذي اہتدا حوالي As ss‏ قم 
وآعطی أقدم الأدوات الميكروليتية » وصناعات آو كرست 
(Oakhurst)‏ ف جنوب افيقيا التي استم‌ین منن ۱۲۰۰۰ 
حت Nn‏ قم » 


~~ 0۰ 


القسسارات الجسديسدة 
O‏ امسر اکسا : 


لا شيء يسمح لنا بالقول المؤّكد بأن الانسان قد سكن 
القارة الامسيكية قبل النصف الشأني من العصر ألجليدي الأخي ˆ 
شد تم المرور ال تلك القارة عہں مطیسق ہیں نغ (عداا٤B)‏ 
الذي ذان بآ أثناء تں۔اجع لحر في ذلك العصر الجليدي › 
أن الآثأر الزقدم (موقع لو يس j (Lewisville) Jui‏ تکساس 
المؤرخ على ۳۷٠٠١‏ ق.م) تألفت من آدوات قليلة النموذجية ٠‏ 
بدءأ من A, * °° — ١١,۰۰۰‏ م وفي نهاية العصر الجليدي 
سكنت كل آمريكا الشمالية من قبل جماعات عاشت على صید 
العيوانات الكبيرة آکلات العمشب کالماموت والبيزون وكأ نت 
تلك الجماعأت تمتلك أسلحة قاذفة مزو”دة بحراب حجرية ˆ 


ان نقطة الانطلاق للحضارة الهندية الشديمة 
Paléoindienne)‏ isationاCivi)‏ »> وهذه تسميتها الكلاسيكية > 
هي القروق النمطية لهذا الراب آقدم الأنواع كانت الحراب 
المصنعة على الوجهين ولها أكشاف ظامرة اسمها حراب سانديا 
)Pointes de Sandia)‏ آتت. بعدها حراب مشذبة بواسطة 
الضغط باليد لها ضلع مركزي يبدأ من قاعدتها الى منتصفها 
ويسهتل عملية تشبيتها على قبضة أسميت حراب لوسي (رعںا) 
تلتها حراب من نوع کلوذیس (وزہهاع) وفولسوم (ہoواه۴)‏ 
التي ظهھرتٹ في حو االي Ae‏ قم وقد استمر هؤّلاء الصيادون 
الكبار حت زمن متاخ ٠‏ 
لدينا الا آثار هزيلة لا تسمح لنا بالحديث عن حضارات ˆ 


۱0١‏ س 


وفي نفس الوقت آي قي النصف الشاني من العصر الجليدي 
الأخي وصل الانسان الى آوستراليا (موقع ليك مونضو 
lake Mongo‏ الؤرخ علي ۳۸۰۰۰ قم( وبما آن المتطقة التي 
تفصل انسولندا (علdصناuءما)‏ وغینیا الجدیدۃ لم تكن یا 
آبدأ فان القادمين الجدد الى تلك القارة » عكس الهتود 
الاو ف ينر :عل اقل الك ادا :+ 


لقد عاش الأوستراليون الأواثل في قارة مختلقة بدرجة 
کبیرة عنها حالياً ٠‏ لآن منطقة الغابات الاستوائية كانت أوسع 
انتشارأ من الآن ٠‏ كما أن الشوات الحيوانية كانت أغنى › 
فعاشت الجرابيات (×اهزupءإه01)‏ الكبية والطيور الضخمة 
التي لا زالت موجودة حتى يومنا ٠‏ ان الحضارات الأقدم 
استخدمت الآدوات‌القاطعة والمناجى والمقاحف" بأشكالها المختلفة ٠‏ 
ومع آن سكان هذا العصر کانوا بشكل موكد من توح الانسان 
الماقل » فاتهم لم يبلغوا بعد درجة التطور الحضاري الذي 
وصلها هذا النوع في العالم في عص الباليوليت الأعلى ٠‏ 


[] نتيجسة : 


ان تهاية العصر الحجري التنديم الأعلى هي مرحلة مهمة 
في تملور البشرية وكدلك في تاريخ كوكبنا الأرضي ٠‏ في هذه 
المىحلة اتتهت العصور الجليدية » وبدءأً من ۸٠٠١‏ ق .م اقترب 
المناخ تدريجياً الى الوضع الحالي ٠‏ كما أصبح من الممكن اعادة 
تصور البيئة من خلال ما نراه فيها الآن بأعينتا ٠‏ 


— ۱0۲ 


ان عصر الباليوليت الأعلى » بغض النظ عن المرحلة 
الباكرة منه > هو عص الانسان العاقل العاقل توعنا الحالي ٠‏ 
لقد جرت محاولات منذ مطلع هذا القرن لدراسة ذلك الانسان 
في مختلف المناطق * وحاول المبعض آن يجدوا » قي فرنسا» 
آصل المعروق الأبيض والأسود والأصف من خلال الهياكل التي 
اکتشفت في مواقع کرومانیون » غريمالدي › شانسولاد ۰ ولکن 
هذا الآي ليس معتمداً الآن“ رغم آنه لم يتم بعد تفسي 
الاختلافات التشريحية القامة بين الهياكل المكتشفة في تلك 
المواقع ٠‏ ومهما تكن هذه الآنماط المختلفة فان انوع البشري 
الجديد قد برهن » باشكال مختلفة » على قدرته الخلاٌقة ٠‏ ففي 
اطار السكن ترايدت البيوت المبنية في المعراء مما يدل على 
تكيف » أكش فاعلية » آثناء القصول الباردة ٠‏ 


وفي المجال الشقافي فان الفضن الجداري » الثابت والمحدد 
مکانياً › قد م لنا معلومات غير متوقعة عن المالم الايديولوجي 
للانسان الذي عاش في أورية في حوالي ٠۰‏ ق.م “ والحدث 
الهام الآخر الذي آتى ني بداية ذلك العصر » الذي استمر حوالي 
Y0.‏ سنة » هو وصول الانسان الى آمییکا وآوستر اليا 
ويبدو آن ظهور الانسان المعاقل العاقل » لم يكن مصادفة › 
فبفضله تجرآت البشرية على غزو العالم كله ". 


يمكن أن نحدد بين سكان القارات الخمس حضارات وآقاليم 
مختلفة وآن نؤكد على الاختلاف في أنماط الأدوات الحجرية 
التي تفضل بين مناطق الفرانكو ‏ كانتابري في شمال أوربة 
و بین وسط آوربة “ ولكننا نستطيع بنفس الوقت تحدید قیام 


0 ت 


حضارية عامة عبرت عن تفسها بشكل متقارب من يعضها ولكنها 


تفل اة الأذلى فة البو ي 3ا 9ور اة 2 الفر كود 
کا نتا پري شمال آور بة »> وسط [ور بة ٤‏ آو آکر انیا ٤‏ ایطالٽیا 
المشرق. كل هذه الأقاليم تشترك في كو نها قد مر”ت» في الباليوليت 
الآعلى آثناء الانتقال من مرحلة صنع الأدوات على الشظايا › 
المتآثرة بالباليوليت الآوسط » الى مرحلة صضع الأدوات 
الميكروليتية » قد مت بمرحلة وسطى هي مرحلة صنع الأدوات 
النصلية ٠‏ ولكن في افريقيا سواء في افريقيا الشرقية أو في 
المغرب آو في مصر لا يلاحظ وجود تلك المىحلة ال بل ان 
الانتقال من الأدوات الشظوية الى الأآدوات الميكروليتية قد 
حصل مباشرة دون المرور بمرحلة الآدوات النصلية ٠‏ 


في المناطق التي كانت ماهولة بشكل كثيف ومدروسة بشكل 
جيد مثل آوربة الغربية وافريقية الشمالية سيصبح من الممكن 
قر یبا › القيام بدراسات تتناول توزع المواقع والانتشار الجغرافي 
القديم للسكان وفق طرق دقيقة واحصائية متطورة وعند ذلك 
فان العلاقات بين الحضارات والسحتات ستأخذ طابعاً آخراً 
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خا لے 


أثناء عرضنا المختصر لحضارات العصر الحجري القديم 
( الباليوليت ) يجب علينا أن نتسذكر بانه عص طويل جد في تاريسخ 
البشرية وأطول بكثير مما ظن حتى الآن ٠‏ اذ أن الأدوات الحجرية الأولى 
قد آرخت علی ٠,۳۰۰,۰۰۰‏ سثة ٠‏ 


کها أن الباليوليت الذي استمر طويلا هو عصو لیس له شكل موحد 
بل ظهر باشكال مختلفة وحصلت فيه اكنشافات كبرى مثل النار منسذ 
٠٠,٠٠٠‏ سنة وبداية الممارسات غر الماديسة مثل دفن الموتى منذ 
٠,٠٠٠‏ سنة ٠‏ وحضارات هذا العصر هى من صنع جماعات بشرية 
مختلفة » زمنيا > جد عن بعضها ٠‏ يضاف الى ذلك اختلاف الحضارات 
القائمة فى نفس المكان ٠‏ وهكسذا يجب الابتعاد من اظهار الباليوليت 
واقأنسه كتلة واحدة ۰ 


ان هذا التنوع هو صفة انسانية محضة تعتمد على القدرة على 
التكيف الماهش مع روط البيئة المنقلبة ٠‏ اننا لا زلنا بعيدين عسن 
ادراك ضغط تلك البيثة الحاسم كقوة مؤثرة في التطور الانساني وني 
ظهور الانسان مذ النزول من الشجر وبداية الزمن الرابع حتى ابتكار 
الزراعة والتدجين في بداية الهولوسن ٠‏ ولكن يجب التاكيد على مرونة 
ذلك الانسان في التكيف » وهو الذي وجد وسيلة الى ذلك سواء في افريقيا 
الاستوائية أو في شمال أوربة » وعاش وتطور عبر التحولات الناخية 
الكبرة حتى استطاع خأ استيطان المعمورة كلها ٠‏ ومن الواضح أن 
كل ذلك قد حصل بفعل قدرات فكرية استثنائية تماما ٠‏ 


08 سے 


وتم هذا الانجاز » على امتسداد الباليوليت » بقضل البثية 
الاجتماعية الأصيلة التي لا مثيل لها في بقية العالم الحيواني ٠‏ فقد تجمع 
الأفراد في وحدات عاثلية صغارة » وجد فيها الصغار الأمن الضسروري 
للحياة والتعلم وما كانوا ليستطيعسوا الاستمرار لولا ذلك السلوك 
التعساوني ٠‏ 


ان ما اكتسبه الانسان خلال ذلك العصى هو أولا التجهيزات التقنية 
التي من له تطورها السيطرة على بيئته ٠‏ ومن الأداة القاطعة الى الفاس 
ثم المقحف » فان الأدوات الحجرية القاطعة أصبحت تدريجيا أكثر فاملية 
وخفة وتطلبت خامات أقل فاقل ٠‏ ومع ظهور المخرن والأزميسل والآدوات 
العظمية التي وصلت دقة العمل فيها الى درجة صنع حراب الصيد 
أصبح الانسان يملك عتادا سمح بنشاط متمرس في القنص ٠‏ ونتج 
من ذلك اندماج أكثر مع البيئة وسيطرة أكثر عليها مما قاد في النهاية 
الى انطلاق الحضارات الكبيرة جد » التي بلغ التوازن في اندماجها مع 
البيثة درجة مدهشة مشلحضارات الهنود القدماءء صيادي الاموت والشران 
في السهول الكبارة في آمريكا الشمالية » والمجدلانيين صيادي الرنة في 
الغرب‌الفرانكوسكانتابري» آو حضار ات‌صیادي الماموت في سيول أو کرانیا. 
ولكن هناك حد لهذا التطور اذ أنه بالرغم من اكتمسال تقنيات البناء 
وقيام تجمع بشري دائم نسبياً وهام فان سكان العص الحجري القديم 
لا يبدو آأنهم تجاوزوا في بنيتهم الاجتماعية مرحلة الجماعة 
أو القبيلة ٠‏ وأظهرت التنقيبات › في بعض الحالات المتميزة وجود 
معسكرات أكشر تركيبا تؤرخ في النهاية القصوى لذلك العصر كما في 
مواقع سولفيو > كوربياك »> ہن سوفنٽ » في فرنسا » وغونرسدورف 
وستيل مور في الانيا وقي مواقع آوكرانيا ومواقع الصيد في شمال آمريكا 
أو في مواقع الالتقاط قي أمريكا الوسطى * ولكننا لا نجد في أي مكسان 
القرى الحقيقية التي يمكن أن تدل من خلال آثار أبنيتها على استخدام 


ا کے 


جماعي واسع ومشترك * واذا وجدت ۽ وقد وجدت بالتأكيد » سلطة في 
داخل الجماعة فليس لدينا ما پسمح بالکشف عنها في اطسار مؤسسات 
مركبة ٠‏ لأن التكامل الاجتماعي والسياسي قد حصل في العصر الحجري 
الحديث اللاحق ( النيوليت (عuياطtنامNé)‏ . 


ومن جهة أخرى فان انتصار حضارات الصياديسن الكبار ء رغم 
تشوش هذا الانتصار » قد اكتمل من خلال عدوانية في وجه البيئة تلك 
العدو افيسة التي کانت مجبرة على التوقف في الوقت الذي تجاون قسه 
التخسريب قدرات البيشة على التعريض ٠‏ وهكذا فان اقتصاد القنص 
الناجح قاد الى ضرورة الاقتصاد الانتاجي 0 


آشنساء التشوذم الحضساري ف نھایےة العصور الجليدية اختفت 
حضار ات العصى الحجري القديم وبلغت هسذه المرحلة الأولى ف نطسور 
البشرية شوطها الأخي ٠‏ ومن أجل الوصول الى المستوى العضاري 
الحالي کان لا ید لليشرية من القيام پعدد معان من « الثورات « الزراعيةء 
العمرائيسة » الصناعية والذريةه 


0۷ 


لواد » المناهج والتوجهات 
المواد والمناهج > التوجهات 


E O : الفصل الأول‎ 


الاطار البيشوي والزمنسي 
التضرات المناخية » مرق العاريخ الدقيق 
نتيجة : الندوذح الحالى 


الفصل الثاني : n ES‏ 
العصى العجسري القديم » الباليوليت العتيق > 
gL g ° 2 yer, )‏ قبل الآن) + 

العتيق » مشكلة الأنسنة ٠‏ 


a e EA OS ROR RK Ra A aD Ak E الفصسل الثالف‎ 


العصسر الحجري القسسديم الأدنى › الباليوليت الأدنى 

» ) قبل الآن‎ arg ت‎ yf org ) 

مقدهسة › الباليو ليت الأدثى القديم ٤‏ الباليوليت الأدنى 
الأو سطل ۰ الباليوليت الأدنى الحديٹ ¢ الانسان ¢ نتيج 


A 


۱۱ 


۲۳ 


2 


E 


O OSE ERS aR ALES : الفصسل الرابع‎ 


انتهاء العصر الحجري القسديم الأدنى وبدء العص الحجسري 
القديم الأوسط ( ۲۰۰,۰۰۰ د ۷٠,٠٠١‏ قبل الآن ) ٠‏ 
المشكلة » مناطق الانتقال » الانسان » نتيجة : 

مشكلة تبدل الحضارة 


ت الفصل الخامس : Nef re Aa SaaS‏ 
العصر الحجري القديم الأوسط » الباليوليت الأوسسط 
ego» )‏ س * 0g,‏ قم( 
للعصر الحجري القديم الأوسط ٤‏ الانسان و نمل الحياة . 
الفضل سا:٠ E sss esse‏ 


العصر الحجري القسديم الأعلى » الباليوليت الأعلى 
) 0,۰ ب ۰و قم ) a‏ 


س ۶۹ے 
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